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الشَوْماراسُراى 


والأمامالشعاين 


ملت م للبم لشم 


مطبعلة تمض تمص ر | لجا لا 
القاهرة 


بين يدى الطبعة الثانية 


منذ خمسةعشرعاماً » وهذا القلم ينطلقعلى أجنحة منهدى الله وتوفيقه » 
لحلق فى سموات اتصوف وآفاقه » بقتبس من کل نج » أبهى أشعته » ومن 
كل زهر أطهر عبيره » وم نكل لحن أسمى أنغامه . و يمزجالطهر بالخيرء والثور 
بالعطر » والشعاع باللحن » والجمال بالإيمان »ثم يتجلى رضاء الله » فتتحول 
كل هذه المہجات » إلى كلمات مؤمنات مشرقات : تضج بالياة» وتنيض 
بالقوة ؛ و:قدمزادا روحياًء للقلوب المافتحة » وفغم ا علوياً للآرواحالعابدة » 
وملهاجا وضاء هادياً خر أمة ارچ لاس . 

منذ خمسة عدر عاماً » كان مو لد هذه الدرامات الصوفية التى تتابعت 
أجراؤها » وتماسكت حلةاتها ‏ واتحذت لبناتها؛ فى سبيل السمو والشموخ 
بالصرح الصو فى الذى تترقبه القلوب العابدة » وتأمل أن يكون حصنا من 
حصون الإبمان , ونقطة ارتكاز قوية للوثية الإسلامية الكبرى . 

وشاءت عناية الله ونحن أرقاء هذه العناية ‏ أن يستقبل العالالإسلاى 
هذه الدراسات ا-تقباله للاضواء الفجر . وقطرات الغيث , قفدت طبعاتها 
سراعاء ولا يزال الحب يطالب بها » ويلح عليها. ويسر الله جل جلاله . 
فأعيدت طبعات كتابى ( الغزالى ) و ( عى الدين ) وها هى ذى الطبعة الثانية 
من ٠‏ التصوف الإسلاءى . والإمام الشعرانى » محررة منقحة مضافا إليا 
زيادات وتعقيبات لم تتيسر لنا ف الطبعة الآولى ء نقدمها امداق التصوف 
والروحانة الإسلاصة » شا كرن نغورين » وما توفيقنا إلا بالله ربالعالمين. 

وهذا الكتاب هو واسطة العقدمن هذهالدراسات فقد تميز بمناهجكاملة 


الخ — 


التصوف وأهدافه ورسالاته» وما ول بين أجنحته من خير وهدىورحة 
للثوقنين . 

كا عنى عناية كبرى بتنقية التصوف من كل ما نسب إليه » ودس عليه 
من مذاهب فلسفية » ودجليات شعبية » مما امتلات به حقائب التاريخ 
وفاضت به دف المغرضين ولحونهم . 

إنه لصورة كاملة للثروة الصوفية الضخمة » صورة صادقة لاقوى 
روحاية عالمية مشت سن اناس 0 بالسلام واجمال »والخير والحب 0 واليقين» 
المشرق المبين . 

ولقدجاءت هذه الطبعة الجديدةف ميقاتها الذى أراده الله » جاءت لتكون 
ردآ حاسما على هو لاء الذين أمسكوا بمزمار أبليس وراحوا يريقون السحر 
الخادع المضلل هنا و هناك » لينالوا من التصوف والمتصوفة» وليتسللوا إلى 
منائر الإيمان حطمين مدمرين . 

هؤلاء الذين ملا أفواههم بكلمات كاأنا رؤوس الشياطين غلظة 
وبشاعة » عاولين أن ينقضوا الصرح من أساسه ؛ و#طموا الحراب على 
على الساجدين العايدين . 

لقد أمسكوا وحدهم برحمة الله »> ويدعون الجنة للأنصارم ٠‏ واللظى 
والكفر والمر وق لغير الداجدين عل عبات من يىجدون غم کل شی مبداعة؟ 
وکل ثىء ضلالة؟ وکل تبيحة جحو د » وکل تکبیر ة مروقء[لا تكبير اہم م» 
حيث علو لم التكبير والتهليل . 

وان نقف طويلا مع خصوم التصوف التارخيين › لقد صاحوا حى 
شقت حناجرمم عبر القرون » ثم ذهبوا قبضة من رماد » وصيحةمن شيطان» 
ذهبوا إلى الفناء : وبق التصوف بمايره ومنائره » ومواجيده ولحونه » يرشد 
الناس إلى رمم ويأخذ بأيدهم إلى الحياة الصاعدة الطاهرة. 7 


وت 

ولست أدرى كيف تكون الحاة » لو خلت من ذلك الإعان الصو 
القوى الحار » الذى عا -عوات الوجود بألحان الحب »ومو سيق الدلام» 
ووثيات الأرواح ٤‏ وأشواق القلوب . 

إن المتصوفة لمالقة بين أقزام » عااقة فى جهادم لانفسهم ٠‏ عالفة 
فى أسلوب حيانهم » وألوان تعبداتهم » ومثالياتهم المجنحة المتعالية . 
وحسب النهج الصو فی أن الله جل جلاله خلده فى قرآنه خلوداً لایدنو 
منه القناء . 

٠‏ وأصير نفسك مم الذين يدعون رم بالغداة والعثى يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عينهم تريد زينة الحياة الدنيا , ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء وأتبع هواه وكان أمره فرطاء . 

تلك ھی حجننا , وهذه آبتنا . 

وبعد . . . ترى هل ذهينا بعيدا » ونحن نقدم كتابنا 6 إن الدفاع عن 
التصوف لهدف من أ كبر أهدافنا » وعلى هذا الضوء تُكون تلمك الكلمات 
مقدمة طيعية بين يدى ه التصوف الإسلاى » والامام الشعراتى ) . 

وتبارك رب العزة القائل ٠‏ ستريهم آياتنا فى الفاق وفى أنفسهم حتى 
يقبين لهم أنه الحق.. 

« ومن أحسن قولا عن دعا إلى الله وعمل صالخا و قال [ننىمنالمسلدين» 


طەعر البافى سے و 


Naor 


ب تيال م 
الافق الاعلى 

الشعرانى هو آخر نحم بزغ فى الآافق الأعلى ء الافق الأعلى الامكير 
الاسلامى » والنهج الصوفى . 

واقد درج التصوف مع الاسلام منذ يومه الأولء أفقا خاصا للقاوب 
التصدعة من خشية الله المتفجرة الينابيع حبه ونجواه وسماءا مجلوة للعقول 
الساحة فى جاتب السكون » المفكرة فى ملكوت الموات والأارض»ء وما 
فما من آيات للمو قنين » العقول الى أودع فبها المهيمن نورا ىكلة ورزقها 
جلاء البصيرة » وفتوحات العبادة والطاعة » واتقوا الله ويعلكم الله . 

والقلب الخصدع العابد . والعقل المفكر الم من » والنفس المطمئنة 
الذا كر ةانحبة: يو لفون مما » النفحةالعلوية ؛ المعلةالملهمة»الى تر تفع باللإنان 
وتر نفع حى يكونمن الملهمين لر بانيين المندرجينتحت أفق قولهتعالى ( عبدا 
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) . 

ان شئت ضم تلك المثاليات بالتصوف » آوبالافقالاعلى »وان أحبت 
فليكن نو انها نورانية العبودية » أو الروحانية الاسلامية . 

فالتموف هو جماع تلك المثالات » وهو الذى يرسم الافق الاعلى لن 
يتسا . الافق الاعلى المشرق بالروحانية الاسلامية , الافق الاعلى الذى 
تتجلى فيه العبودية الكاملة يأنوارها والهاماتها . 

وسيل التصوف إلى تلك الآفاق » هو الاستعداد الفطرى › الممثل فى 
الحب الإلحى » ثم الذكر الدائم » والخلق الكامل » والتطوع المتواصل . لا 
فوق الفرائض واأتوافل ‏ 


“يلجا 


وف الحديث القدمى ١‏ فلا يزال عبدى يتقرب إلى بالتو امل حى أحبه 
فاذا أحببته كنت سمعه الذى يمع به وبصره الذى يبصر به » ويده الى 
بطش ہا » و ر جله الی٤ڈی.‏ یا : وانسأإنى للاعطينه ولآناستعاذق لاعيذنه ٠‏ 

تلك هى مرتبة النوافل وما أدراك ما هى . ولكن قوقها مر تة التطوع 
الداثم » وهى جعل الحياة كلاذ كرا وعبادة . واذ كر ربكف نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القو ل بااغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » 
«كانوا قليلا من الليل ما مجعو ن وبال سحارم يستغفرون » «وعبادالر هن 
الذين بمشون على اللأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين 
ييتون لر هم سجدا وقاما.. 

وافق تلك المرتبة » هرتبةالعبودية الكاملة الاثرال شور , عبدىأطعى 
تكن ربانيا تقول للثىءكن فیکون » . 

وهذا الآفق جبار المرتق لا يذال لكل طالب : فلا يطيقه ولا يصير 
عليه إلا صفوةمن عباداار حن الذين اجتبامواصطفام » وجعلبمأ عة وهداة 
وورثة لانوار النبوة المحمدية , وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم » . 

ولاس ما نقول ضربا من الاشواقالوجدانية وااسجاتالخيالية » ( فقد 
زو اشن رضى الله عنه قال : بيا رسول الله صلى الله عليه وسل بمشی 
إذ امتقبله رجل شاب من الانصار فقال له النى صلوات الله عله : كيف 
أصبحت با حار تة قال : أصبحت مو منا بالله حقا . قال انظر ما تقول فان 
لكل قول حقيقة » قال : يا رسول الله » عزفت نفى عن الدنيا فأسبرت 
لی وأظمأت نہاری فكأتى بعرش رد بارزاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة 
كيف يتزاورونفيباء وإلى آهل‌النار كيف تعاوونفيبا قال : أيصرت فالزم 


عبد نور الله الإعان فى قلبه , . 


للحم سدم 


وف رواية أخرى عن تمد بن السن , لكأ أنظر إلى ربى عز وجل 
فوق عرشه . يقطضى بين خلقه » . 

ذلك عبد نور الله الإبمان فى قله وما أجل وأحلى هذا التعبير 
النبوى فعاش فى الافق الاعلى » فتجلت عليه روح الاسلام » خاق بأجنحة 
قلبه التورانية حى رأى الملكوت الاستى فعاهد الار والجنة والعرش 
ثم ارتق فرأى الله جل جلاله وهو ,قضى بين خلقه » رأى وشاهد تلك 
الآيات بعين الموقنيين » عين الاعان القلى » وهو عخطر بقدميه على السيار 
الارضى . ١‏ 

وقصة الضرء العبد الذى ارت فاهتدىء فآ تاه الله من لدنه عدا باطناً 
ربانياً معجزا لا يسامقه عل ولا ندانه معرفة . 

ذلك هو التصوف الذى كانله أ كبر الاثر فى تو جات العالم الإسلاى 
الأفكر ية والتعبدية » بل أكبر الاثر فى فتوحاته وانتصاراته العالية».وفرسم 
أهدافه ومثله العلا الاجتماعية والخلقية والروحية . 

ذلك هو !لتموف الذى استحال إلى شخصيات و بطو لات ماهمة عبقرية 
نتفاء! مع الداهير وتقودها فتهديبا وترثدهاء واس:حالت تلك اابطولات 
إلى قوة روحية زاحفة مشرقة بالنور فياضة بالإيمان » تطير بالوية الاسلام 
وتز كى شعلته وتحفظ مثاايته » وتفتح له الآفاق فى شتى الميادين العقليه 
والعلبية . 

وهذا هو افير الصادق هذا الحشد الخالد من الشخصيات العجبية 
والإطولات,الفذة الى حفل بها تاريخ التصوف » آيات معجزات لا نسمو , 
عبقريات الدنا لم » ومثاليات خجل حياتنا حين تحدث علوم » وقوة 
روحة غلاية ملهمة لم يعرفها تاريخ الإيمان العالمى لوام . 

ولا بد لنا حينها تحدث عنهم من أن نعقد الملات بيهم وبين الروح 


ا 
الصو ف الذى يعد مصدر هذه الطاقة ومشعلل تورها وصاذم أجنحتها . 

ومةياس عظمة كل عبقرية من تلك العبقّر بات اللدنة هو استعدادها 
للترق ف المعارج العلوية » وطقتها على تحمل العبودية الكاملة . والحب 
الإلمى الفاح لباب الفيض الريانى . 

والباب الموصل للات المعارجء هو الاقتداء الكامل والاحتذا.الصادق 
الصارم » باللال الاعلى الإنسان الكاملء بالنبوة المحمديةصلوات الهو سلامه 
على صاحما . 

تلك النبوة التى تلقت الفيض كله كاملا . واء:وعبته واطاقت تلقيه 
وصبرت عليه وعاشت له و به فكانت رمره الأعلى , وكانت أفقه اللاسمى ¢ 
وكانت معينه الزاخر الفياض » الذى تكن قطرة منه لصوغ عبةرى ملهم 
من هؤلاء العباقرة الملهمين . 

العباقرة الملهمين الذين عاشو! تحت أفق خانم الانبياء وسيد الم رسلين عليه 
افضل الصلاة وأتم التسليم كل بقدر ما فيه من استعداد لدلق واستمداد 
للاستيعاب واستعداد للصير والتحمل و استعداد للفيض والاشرق . 

وهذا هو السر ف فهم المتصوءة واجلام للنبوة المحمدية.فرماواجلالا 
لا أغالى إذا قلت أنه يفوق مله فى قلبكل مفدى . 

قد آمنوا بأن مدا رسول الله » هو المفتاح الربانى للآبواب الإلهية ء 
حيث تمطل الفيوضات والفتوحات » وإن السركل السر فى الفتاحوالاب 
فکل من ماد عن الطر یق‌السوی › طر يق الهدى المحمدى» فقدالمفتاح و تو اری 
عنه الباب» خرم من الفتج والعطاء وضل سواه السبيل . 

تلك هىالمدرسةالنى آجبتعباقرة التصوف » مدرسة الاحتذاءوالاقداء 
بالسان المحمدى » مدرمة العبودية الكاملة ؛ ولقّد كانت تلك المدرسة 
ولا ترال» قلب الاسلام وروحه وأفقه الاعلى . 


الوا 


وتلك المدرسة المحمدية : مدرسة التفكر فى آيات الله ء والتعبدالمتواصل 
فى عار يب الحباةء وكل ما فى الحياة حار يب وماجد للؤمتين الموةننين . 
مدرسة الحب الإلحى عا فا من [شراق وإهام وفيوضاتء هى التى أيحبت 
أبا المواهب, الزعيم العملاق عبد الوهاب الشعرالى . 

والشعرانى عجيبةضخمة من عجائب تلك المدرسة . أو إنشتت فمجيبة 
من عجائب ااتصوف وصنيعة من صنائع الإيمان » و لطيفة مہ لطائف 
التقوى» وقبى من أقباس انور المفاض على الآرواح المتطهرةالعابدة . 

فدعك من الحث عن مدر سته ااعلية » ودعك من الحث عن مناه 
ودراساته ‏ فق د كو تته الهامات القلب » وسبحات الروح ٠‏ وأبرزته الطاعة 
والخلوة» والحبة والحضرةء ورعته وحبته وزكته › عناية الله ورضاه . 


ولیس معتى هذا أن الشعرانى لم يكن عال) لخلا ودارساً مبرزاً على 
معاصريه فى علومهم ومعارفهم » و[كا نريد أن نقول أن تلك المملاقية 
العلمية التى ارتفعت به منارا » فت فى نوره علوم معاصره » وتضاءلت 
حياله معارف مصاوليه ومجحادليه .كان سرها أنها من الافق الاعلى » من التبع 
الرياق الذى لا تفنى ,لهاماته ولا تنضب [مداداته . 


وحسب الشعرانى أن رجال الامتشراق عكفوا على كتبه يستنطقونبا 
ويتلمسون أسرارها ويقبلونها على أوجه شكوكهم الملحة » ويعرضونها على 
موازينهم القاسية » وخ رجوا بعدالشوط الطو يل ينو نالهامات أمام العملاق 
الضخم الشاعم . و يطلقون القول معترفين فى وضوح وصراحةبأن الشعراق 
أعجوبة من أعاجيب العباقرة المتصوفين ؛ أعجوبة لا يكاد تاريخ الاسلام 
يعرف لها مثبلا. 


2 

يقول المستشرق , فولرز » ( إن الشعرانى كان من ااداحية العلمبة 
والنظرية صوفيا من الطراز الآول » وكانفى الوقت نفسهكاتباً بارزاً أصيلا 
فى مدان اافقه وأصوله» وكان مصلحاً يكاد الإسلام لا يعرف له نظيرآ » 
وإنكتبه الى تجارزت السبعين عدا من بينها أربعة وعشرين كتاباً تعتبر 
ابتكاراً عضا أصيلا لم ببق إليه أبدآ ولم يمايم فنكرتها أحد قله .) 

ويقول العلامة ء ماكدو:الد » ( إن الشعرانى كان رجلا دراكا نفاذا 
عخلصاً واسعالعقل) ويقول فى موضعآخر ٠‏ إن هكان يمع بين أعظمالمميزات 
وإنه كان مشرعا ذا أصألة ونفاذ . وكان عقله من العقول النادرة فى الفقه يعد 
القرون الثلاثه الأولى فى الإسلام ؛ وإنه رجل أخلاق تبره أنفة عالية ) . 

وبقول المتشرق - يكلون - عنه ٠‏ إنه أعظم صوف عرفه العالم 
الإسلاى كله وإنه منذ فتح المخول العالم الاسلاى . ركدتالحركة الفكرية 
فى الاسلام واقتصر علاة على الجع والاتليد . فلا جد بوادر انطلاق 
أو انتاج خصب منتج أو أى أثر لتفكير أصيل وضىء , باستثناء شخصيتين 
شاذتينهما ابن خلدون ا مۇرخ » والشعر انى الصوف » وكانالشمر انى بالذات 
مفكرآ مبدعآً أصيلا » أثر تأثيراآً واسع المدى فى العالم الاسلای ء يشهد به 
إلى يومنا الماح القراءة إلخاحاً متواصلا فى.طلب مو لفاته » . 

تلك مى شهادات العلاء العالميين الذين وزنوا الشعراق بموازينهم 
العلمية الدنيوية » لا بميزان النورانية الصوفة » ومع هذا فقد ارتفءت به 
موازينهم إلى القمة النفردة شموخا وخلودا. 

ولنعد إلى الآافق الأعلى »أف التصوف الوعر العسير المرتق: لقدصمد 
الشعر انى فى معارجة » وتنم الذروة فى حرابه » وتزعم وساد فی 1 فاقه . 

والصعود فى تلك المعارج ؛ وتنم الذروة والزعامة والسيادة الصو فة ؛ 


— ۳ 


قد ايحت من قبل الشعرالى لغير قلبل فى هذا الآفق . 

وللكن الشعرانی کان آخر نحم فى ذلك الآفق ء آخر نحم حسبالتر تيب 
الزمنى؛ وهذا انفرد وحده خو ض أعنف معارك ااتصوف قأحلك الأزمنة 
وأقساها وأشدها. 

وحسبه أنه حارب كل معاصريه حتى المتصوفة » المتصوفة [مما لا معنى 
فلقد فقد التصوف ف عصره حلاه وعلاه . ٠١‏ 

حارب‌وحده» وانتصر وحده ؛ وار تق‌الذروة وحيداً » وأقام للتصوف 
دولة عاغت طوال حياته عزيزة غلابة ٠‏ 

حارب وانتصر فى أشد العصور الاسلامية رهبة وظلاما وجي داو جهلا 
فاطلق آية النور المبصرة الى دو ااظلمات » وأعاد لكر الاسلائى قو ته 
وهداه» وأعاد إلى القلوب القلقة إمانها وتقواها. 

كانت الآمة الاملامية قبل عهده تعيش فى ظلمات يدلو بعضها بعضاء 
ظلمات خارجية مثلت فى أمواج بربرية من جدود المغول والتتر قادمة من 
المشرق تتت الشعو ب الاسلامية من أساسها وتدهر ضار تما وتطؤ. شعلتها 
وأمواج صليبة قادمة من المغرب » ذوارة بالغضب والتعصب مشر عة الف 
بالحقد واليغضاء . : 

وف الداخل كانت الظلمات أشد وأقى »كان الركود الروحى هو العلة 
الكرى ‏ فان النسوية الى قام ما ااغزالى بين المتصوفة والفقهاء كانت قد 
أهدرت من جانب الأشاعرة الذين سلوا سيف الاجماع المصطنع ضد 
المفكر ين تارة وضد المتصوفة تارة أخرى . 

حى إن تاريخ الفكر الاسلاى بعد الغزالى منذالقرن السادس الهجرى 
هو ناريخ النزاع المشبوب بين المنصوفة والاشاعرة » منجهة و بين المتصوفة 


او 


ورجال الحديث منجرة أخرى » وأعق بهذا الصراع العنيف هبوط فكرى 
عام فى قوام جيعا » ا تنتج المعارك الحربية الضعف والانهبار فى القوات 
المتحاربة » وتحمل العالم الاسلامى بأسره وزر تلك المعارك الجدلة الفوجاء 
جهلا وجموداء وبلادة ذهنية » وخمودا روحيا قاتلا . 
وجاء ابن تيمية فى أواخر القرن ااثانى عشر لليلاد فى قعقعة وزوبعة » 
يملا الدنيا صياحا ضد كل مفكر سواه . وعخصض عماته االكيرى ومع ركته 
العظمى التصوف وامتصوفة . 
نادى ابن تيمية بالمعنى الحرف للقرآن ول يقبل فالا يات المجسمة تأويلا 
وفسق كل المذاهب الاسلامة ف عل الكلام »وحرم الاجتهاد على الناس 
جیما وأباحه لنفسه ٠‏ خدد صفات الله تعالى حسب رأيه . وحرم زيارة 
الاولياء وقراءة ااقرآن لحم » وتنالى فنادى » بأن من يزور قر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه تقربا أو طلبا للشفاعة فهو ضال مبتدع . 
وعاش ابن تيمية حليف السجون ومات » جينا . ولكنه كان قد اطلق 
صحة ملتهبة متو قدة الجر وتناول اتباعه كلياته فضخموها وألبوها أردبة 
فضفاضة زادت نار الحرب وقودا وضراما > حى امتللات شوارع القاهرة 
وكان السب الآ كبر فى هذا الجدل والحوار »> وق تلك ال1خصومات 
اجنو نة الرعناء » هو أن النبضة الاسلامية العلبية كانت قد خمدت جذوتمها 
وخبأ ضوؤها وأخذت الدع والخرافات والاساطير تنطلق فى أفق 
العالم الاسلاى . 
لقد ذبل المشعل الذى ظل يتقد عشرة قرون والذى أنارت أشعته 
الفكرية أرجاء الو جود » ذبل بل فى مختوقا فى الظلبات . 


ا — 


ويكق مور ظلءات هذا ااعصر . ان التصوف وهو قلب الالام 
النابض . أصبح فى تلك الصورة المبلبلة الى ر “مما الشعرانى بقله . 

, کان التصوف حالا فصار كارا ء وكان احتنابا فصار ١‏ كتايا: وكان 
استنار! فصاراث:بارا ؛ وكان إتباعا للسلف فصار [تباعا للعلف ء وكانعمارة 
للصدورفصارعمارة للغرور : وكان تعففافص ار تملةاء وكانجر يدا فصارثر بداء 

يكن لتصوير هذا العصر المظل . أن الشعراق بحدثنا عن رجل يسمى 
الشيخ شعبان الجذوب كان يحلس على كرامى الماجد أيام الجم وغيرها . 
ويقرأ ما يزعم أنه قرآ نكر مم . وقد سمعه الشعرانى يقول على طريقة قراءة 
القرآن دوما أنتم فى تصديق هود بصادقين . ولقد أرسل الله لنا بالموتفكات 
يضر بوننا ويأخذون أموالنا ومالنا من ناصرين ». 

ثم يعقب على هذا قائلا « اللهم اجعل واب ما قراءناه من للكلام 
العزيز فى صحاف فلان وفلان ؛ ويعاق الشعرانى قائلا , ولم اسمم أحدا يتكر 
عليه شيئأ من حاله ؛ بل يعدون رؤيته عيدا عندم ‏ . 

وكان زميله إبراهيم العريان يصعد إلى منيرالمسجد عار يا وعخطب الناس 
قائلا . السلطان ودمياط وباب اللوق وبين الصورين وجامع طولون, والخد 
لته رب العالمين ‏ فيحصل للناس بط عظيم کا يقول الشعراق”" . 

فى تلك الظلدات وف هذا الجو الزاخر بالجبالات » بزغ نحم الشعرانى 
ملألا مشرقا كأنه ظاهرة كو نة جاءت فى موعدها الحدد ووقتبا المرسوم . 

جاء كو جة صوفية أطنقها البحر الاعظم لنجتث كل ثى. من جذوره 
ثم تنحصر فتملاً الدنیا خصبآ ونماء وبركة ونورآ . 
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وهبه الله ومن عليه » فكان كم صاغته عناية الله ورحمته » وكان أينما 
شرع مه تحف به المبات واءاتن فيأىكده زخارا بالبةين والهدى . 

جاء مكا ا مصلحا ؛ وزعيما قائّدآء ومرشداً هادياً » فتمثات فيه خصائص 
تلك المفات فکان کا لقب ا المراهب . 

حرر التصوف من الاساطير والبدع ؛ وجلاه عمدیا قرآنيا » م أراده 
الله لعاده » قوة روحية علقة فى اللافق الاعلى . 

وحرر الفقه من جموده وتزمته فكان الأصول الآالمعى الذى مزج 
الفقه تحرارة الإبمان فأنقذه من الجفوة والجفاف . وحيه [لىالجاهير . يوم 
جعله لا جرد أحكام شرعية سب » بل حقائق روحية مشرقة . 

وحرر عل الكلام ‏ التوحيد ‏ من نزوات الجسدين وأهواء 
العادلين » وأغاده إلى نوره وروئقه الإيماتى الذى عرفه واهتدى به الصدر 
الأول والتابعون. 

وأنقذ الآمه الإسلامية من الجدل والحوار ٠‏ والجرى وراء الأوهام. 
والخيالات » وردها إلى النبع الصافى والعمل الخالص لوجه الله . ' 

ولم ينسه جهاده الديى » زعامته الشعبية فكانالمصلم الاجتماعى المدافع, 
عن الفقير والمسكين والضعيف ٠‏ القام فى وجه الولاة والحكام برفع كلة 
الحق وينتزع حقوق الضعفاء من الأآقوياء . 

ووقفت الدنيا فى عبده ترقب كلة من فيه » أو إشارة من بده ٠‏ فهو 
الملجأ والملاذ للمظلوم ينشد حقاً ٠‏ و للظالم يطلب رحة » وهوالهرشد الادى 
إلى حقائق الإيمان'و لطائف العقائد » ومشكلات الفكر والحياة وهو الزعيم. 
الحجيب الذى إذا غضب › اضطربت لغضبه قلوب الملا بين . 

وهو بعد هذا وذاك » مؤرخ التصوف والتصوفه › وخليفة الغزالى. 
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الأوحدعلى الجوانب‌الاخلاقة والاجتماعية والتعبدية فىالاسلام» والمدافم 
الا كبر عن الشيخ الاحكبر عى الدين بن عرف فلوف التصوف 
العبقرى » وحى عالم الزوايا الى يعمرها القرآن والى يسمع فيها ذكر الله 
ناء اليل وأطراف النهار . 

وقد روى عن النی صاوات الله وسلامه عليه . عن ربه عز وجل 
فی الحديث القدسی » إن أوليانى من عبادى الذين بذ كرون بذكرى 
وأذ کر بکرم ب 

تلكعلامة المتصوفة » وآيةالشعرانى .وق الخالدين من يذ كر بذكرالله » 
ومن يذكر الله بذ كره . . 


زشاته وححاته 


اسر ته ' 

إلى الدو-ةالعلوبة الاثمية بر تفع نسب الشعرانى » بده الأعلهو عمد 
ان الحنفيةين على بن أبى طالب رض الله عنما . 

وقد هاجر أجداده إلى المغرب الاقصى ف الموجات المهاجرة من 
البدت العلوى التى اختارت الاطراف النائية من الإمبراطورية الإسلامة 
فرارآً من الملاحم ا لتتابعة يهم وبين الليت الاموى تارة » وبين الب تالعيامى 
تارة أخرى . 

وف المغرب الاقصى استطاع العلويون أن يؤسسوادولاء وأن ينشئوا 
حضارات وأن يظفروا بالحب والتأييد من شعوب الثمال الافريق كافة . 

ولكهم مع هذا لم يستطيءوا أن يوحدوا كليتهم ودولتهم » بل انقسم 
بيهم إلى دوت وتفرق ميم إلى قبائل وبطون » وهذا نمددت درهم » 
وتعددت ب.وتهمالمالكة » وتعددت قبائلهم الجا كة . 

وكان الملك فى مدينة تلدسان وما جاورها اقييلة بى زغله ؛ وإلى تلك 
ااقبلة ينتسب عبد الوهاب الشعرانى . 

ومن خصائص العلويين ؛ أن الملك لم يصرفمم عن العلم » ولم يباعد بيثيم 
وبين الولاية الدينية » والزعامة الروحية » فكان منهم الماوك» وكان متهم 
اللامة الحداة . 

ونا ری ف تاريخ بى زغلة ٠‏ أسرة الشعران » الملك والتصوف 
يدرجان معاً ويميشان معاً ويتقاممان الحياة سوياء ونشاهد جده مو سی 
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ابن السلطان أحمد يؤثر طريق الله على الملك وبجده » فبقتليذ على ابن مدين 
الصو ف : ويترك المغرب مباجراً إلى مصر تلية لآمره . 

ولقد أرخ الشعرانى لنفسه فى كتابه امن فانتركه بحدثنا عن نسبه .. 
, أحد الله تعالى حيث جملى من أبناء الملوك" فإنى محمد الله تعالى » عبد 
الوهاب بن أحمد بن على بن أحد ن على بن تمد بن زوفا بن الشيخ موسى 
المكنى فى بلاد الببنسا بأ العمران جدى السادس ابن السلطان أحمد بن 
السلطان سعد بن السلطان فاشين بن السلطانحيا بن السلطانزوفا بن اللطان 
يان بن السلطان مد بن مومى بن السيد مد بن الهنفية بن الإمام على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه . 

وكان جدى السابع الذى هو ال لظان أحجد”' سلطا بمدينة تلان فى 
عصر ااشبخ أفى مسدين ار ولا اجتمع به جدى موحي قال له الشبخ 
أبومدين لمن تنتسب » قال : والدى السلطان أحمد , فقالله: إنما عنيت نسبك 
من جبة الشرف» فقال : أنتسب إلى السيد عمد بن الحنفية » فقال له : ملك 
وشرف وفقر ‏ أى تصوف - لا يتمعن » فقال : يا سيدى قد خلعت 
ما عدا الفقر » فرباه فلا كلإ الطريق أمره بالسفر إلى صعيد مصر . وقال 
له أسكن بناحية ( هو" ) فإن ا قبركء فكان الامركا قال » 

وإذن فالشعرانى يقرر أن جده مومى قد حضر إلى مصر بإشارة 
صوفية من الامام أنى مدين لبتولى تربية المريدين والسالحكين , ويقيم 
للإيمان دولة على ضاف النبل » مؤثرآ طريق اقه ومجاهداته » على نعيم 
الملك وأجاده . 


(۱) الین جزء ۱ ص كك 
(؟) هو أبو عبد اله أحمد الزغلى ساطان تلان وما والاما . 
(؟) إحدى مدن مديريةقا . 


عد عوجت 


وهذا الأمرايج صوق نعرفه من تاريخ التصوف » فا اتصو فة يعتبرون 
أنفسبم المدرسة الإسلامية الكبرى الى تهيمن وتشرف على القلوب 
المحمدية وتهيمن وتشرف وتسئل أيضاً عن الهضة الإسلامية والعبادات 
الربانية » ينظر المتصوفة إلى العالم الإسلاى على اعتباره أمة واحدةء ثم 
واه المفكر وقلبه النابض ء ولهذا درج كيار المتصؤفة على ترية أفذاذ 
الر جال حى إذا كلوا وأعدوا بعثوا بهم إلى المرا كز الإسلامية الى تحتاج 
إلبهم دعاة وهداة . 

وإذن فقد ا-تقر الشيخ موسى أبو العمران ببلدة ( هو ) وهى قرية 
كبرى من قرى الصعيد الأعلى» وأهلما من قبائل الو ارةأولى البأس والعصبية 
الاسلامية ,و أسس الشييخ موسي فها زاوية غدت ممركزامن مسا كزالتصوف 
فى «صر ومهدا من المهود الى يستنبت بها ر جال الدعوة الصوفية . 

ولم حدد لنا التاريخ السنة التى هاجر فما مومى إلى صر » و(-كن كتب 
التاريخ حددت لنا تاريخ وفاته » فقد توق ببلدة ( (هو ) عام ۷ء .اه بعد أن 
بجحت دعو ته واهددى دما جمرور ضخم فى الصعيد الاعلى . 


واستمرت أسرة الشعراق بالصعيد تحمل لواء العلم والولاية حتىمطلع 
القرن التاسع الحجرى فهاجر عبدها أحمد إلى ساقيةأبىشعره بالمنو فية و سس 
بها زاوية للعلم والعبادة . والتف الناس حو له هلون من معارفه وفتوحاته » 
فقد عرف بالتفو قف العاوم الصو فيهرغم أميته. کا اشتهربالولاية والنفحات» 
واتتقل إلى جوار ربه عام ۸۲۸ ھ۵ . 

وحمل اللواء بعده حفيده أحمد الذى أوق حظا من العلم المعروف فى 
الازهر فى عبده وحظوظا من العلوم الربانية التى اختص بها الصو فة . 

ثم تأذن ربك لهذا البيت الكريم ؛ بيت الملك والدين . بأن عهد كاله 
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وتمامه قد حان فو هبه فى ليلة مباركة . الطفل العملاق عبدالوهاب الشعرافه 


مولره : 

ولد الشعرانى عل أصح الروابات وأشبرها فى ٣۷‏ من .بر رمضانعام 
ههه وكان مولده فى بلدة , قلقشندة» وهى قرية جده لآامه + لم انتقل يعد 
أربعين يوما من مولده إلى قريةأيه وإلها انقب »لقب بالشعرالى » 
وعرف به ذا الاقب واشتهر به » وإنكان هو قد عى نفسه فى بعض 
مؤلفاته بالشعراوى . 

ولعد اضطرب ر جال التاريخ فى تحديد مو لده» ققد ذ كر صاحب النور 
السافر تاريخ او لده قبل هذا التاريخ بقلل » وقدذكر صاب الماقب الكبرى. 
تارخا آخر » وأماالمناوى وعلى مبارك والمتشرق شاخت. فقد أيدوا 
التاريخ الذى ذ كرناه . 

ونحن نرجع روايةالمناوى لانه تليذ الدمرانى الأولوصفيه وصديقه 
وهو بعدهذا أ كير اؤ رخين الصو فيين بعد الشە‌رانی » وبزداد ترجيحنا لهذم 
الرواية اتفاقها مع رواية على ميارك وهو من أدق من أرخ هذه الفترة 
منالتاريخ . 5 

واضطرب رجال التاريخ أيضا فى الحدرث عن طفولته وتشأته؛ فذهب. 
المستشرقان ٠‏ كرويمر » و ٠‏ نيكلسون. إلى أنه اشتغل فى مطلع حياته 
بالحيا كله 

ولكن المتشرق , فولرز » يخر من هذا القول قائلا , إن حياة 
الشعر انى كانت زاخرة بالعبادة حالة بالتعليم فلم يكن من الممسور أن يحد 
وقنا عترف فيه عملا . 

ولست أدرئ :من أين جاء المستشرقان بنلك الاقصوصة وتاريخ طفولة 


۴ ده 


الشعر انى صر يح فى أنه لم يضيع لنظة واحدةف غير ااعلم والعبادة» فقدحفظ 
القران وهو فى سن الميي زا يول ودرس كةب النحو قبل العاشرة . 

هل هذا تاريخ رجل وهب نفسه للعلم والعبادة آم تاربخ من يشتغل 
بالا تزاق من اهيا كة ؟ والشءرانى يقول فى صراحة إن من منن الله عليه 

, أنه لم تكن هناك عوائق دنيوية تعيقنى عن طلب العلل و العبادة . وكانت 

القناءة من الدنا بالسير سداى وى » وهذه القتاعة اغتتى عن الوقوع ف 
الذل للاحد من أبناء الدنياء ولميةم لى أنتى باشرت حر فة ولا وظيفةلهامعلوم 
دنيوى من منذ بلغت »ء ولم يزل احق تعالى يرزقنى من حيث لا احتسب إلى 
وقى هذاء وعرضوا على الآلف دينارا وأ كثر فرددتها ولم آل مثا شیا 
وكان التجار والسكبراءيأ تون بالذهب واافضة فانثر هماق صحن جامعالعمرى 
فلقطه الجاورون » 

وجرى رجال التاريخ على أنه انتقل إلى القاهرة مع والده »وأن والده 
قد سمى له حتى أدخله الازهر الشريف . 

وتلك الروايات أ يضا تحرف عن المقو#انب الصوابء فإنااشعراق 
وهو أصدق من يؤرخ لفسه يقول فى اانن ٠‏ إنه حفظ ف قر يته القرآن 
الكريم وهو ف با كورة طفو انه » ثم حفظ آبو جاع والاجرو ميةودرسها 
عل أخيه الشبح عبد القادر بعد وفاة والده . 

وإذن فقدمات والد هكا مانت والدته قبل حضوره إلى القاهرة »؛ وكان 
هذاه يقول من منن الله عليه إذ كأ يتما ءن الابوين»: فكان نصيره 
ووله الله . 

ولقد مات والده عام سبح و قسعمائة للبجرة ودفن ف زأو ته ساقية 
أنى شعره» وتار انتقال الشعرانى إلى القاهرةكا أرخه بنفسه بای يعد 
تأرجخ وفاة والده بثلاثة أعوام . 


س — 

انشع ر الى فى القاهرة ' 

مات أبره وتركه طفلا يتيها فقيراً. ولكنهذا الطفل الیتے الفقير »كان 
عجباء كان عابداً ميتلا مستغرقا فى صلواته واذ كاره › استغراقا لايرف 
فى مثل سنه » وحسبك أن هكان يقوم الل وهو ف اثاءنة من عمره . 

وكان يؤمن فى أعياق نقسه بأنه قد حف بعناية ربانية تعصمه من 
النقص فى ديه .كما تعصمه من السوء فى حياته . 

وكان يمن ذا إيمانا قلبيا وجدانياء ويوق على انه حشدا من 
الأاحداث والادلة الى وقعت له فى طفو لته واه الله منم وحفظه من 
عواقيها. 

وكان دارسا قطنا المعيا ذا شذف وم بالءلوم » وحسبك أنهقبل أن يتم 
العاشرة كان قد درس من كتب النحو ما أهله لجالة العلياء . 

وكان من يوم أيضاً إمانآً قلبيا وجدانيا بأن الله قد وهبه فوق 
الذا كرة الواعيةالحافظة »فهما فى العلم و بصيرةى إدراك عرامضه ودقائقه . 

مات أبوه فكةله أخوه العالم اأصوف الورع الشيح عبد القادر .وعبد 
الوهاب يدين لأاخبه بالكثير من التوجيه » والحب الصادق » والرعاية 
الكاملة الواهبة الماحة » بل ويدين له فوق ذلك بالحضور إلى القاهرة » 
حيث تفتتحت أمامه الآفاق . 

ويقص علينا الشعراتى تاريخ حضوره إلى القاهرة بذلك الاسلوب 
الاخاذ المادى الذى عرف عن الشعرانى وعرف به . فقول . 


٠‏ وكان يحى. إلى القاهرة افتتاح سنةعشرة وتسعماتة » وعمرى[ذ ذاك 


س ۳ 


"تا عشرة سنة فاقت فى جامع سيدى أبو العباس الغمرى » وحنن الله على 
شبح الجامع وأولادهفكثت بینم كأنى واحدەنہم آ کل ماياً كلون والس 
ما بلبسون » فأقت عندم حى حفظت متون الكتب الشرعة وآلاتها على 
الاشياخ . 

ثم يقول ٠‏ ولم أزل محمد الله محفوظ الظاهر من الوقوع ف المعاصى 
معتقدآ عندالناس » يءرضون عل ىكثيراً من الذهب واافضة والثياب . فتارة 
أردها ونارة أطر حبا فى صحن الجامع فيلتقطما الجاورون » 

والدعرانى هنا يغفل الإشارة إلى حقبة من تاريخه فى طلب العلل » وى 
الفترة التى مكثها فى الازهر . 

فإجماع رجال التاريخ على أنه حضر من قريته إلى الأزهر » حيث قضى 
خمس سنوات يتات العمل على بد شبخه على الشونى» الذى أحبه وقربه 
واصطفاه .ثم انتقل بعد ذلك إلى مسجد الغمرى بناء على مشورة شبخه 
على الشونى. : 

ومسجد الفمرى كان فى ذلك الوقت منارة لمم ومثابة للطلاب » وكانت 
الحياه فيه على غرار أمثاله من المساجد الى تحولت ف العالم الإسلا ى إلى 
معاهد علية » لا يكتق فيما بالتعليم فقط بل تجرى فيما أيضأ الأرزاق من 
الاوقاف والحبات على من يلازمها ويتخصص العم فيا" . 

ولبث الششعرانى فى مسجد الخمرى » يعم و يتعلم ويتبجد ويتعبد» عة 
عشرة عامأ ء ثم انتقل إلى مدرسة آم خو ند » وف تلك المدرسة» بزغ بحم 


)١(‏ يقول ابن خبيكان ج ١‏ ص ٠ه‏ أنه كان فى كل جامع كير مكتة لأنه كان من عادة 
العلهاء أن يوتهوا كتيم على الماجد . 

ويقول المقدمى أن المساجد ف القاحرة حولت إلى ماهد عامرة بالطلاب حى أنه أحصى 
فى المجد الجامع بالقاحرة فى وقت العداء مائة وععرة يجلا من مجالس العلم ٠‏ 


كس سد 


الشعر انى وتألق تألةآ ملا" الدنيا وله صياعا . صياحاً امتزج فيه هتاف 
الاب من يه بعاصقة الانتقاد والاؤتراء من حساده وشانئه . 

وقد حاول بعض السةشر قين » وجاراتم بعض درامى الشعرانى » من 
المعاصرين أن يلقو ا ظلالا من الكو ك والر يب حو لاتقاله المفاجىء من 
مسجد الغمرى إلى مدرسة خوتد غا كوا أسطورة خيالية حول حب 
الشعراق لابنة شيخ مجد الذمرى . وغضب والدها لذلك . ولم بأتوا 
بدليل واحد على دعوام . ولا أقاموها ١تذذاجاً‏ خبالاً » لآنهم کا بقولون 
لم بحدوا مبرر لهذا الانتقال فلا بد إذن أن يكون هناك نمة سبب خن وهذا 
الوب الى لا بد وأن يكون شجارآ بين الشمرانى وشرخ المسجد . وهذا 
الشجار . لا بد وآن يكرن أا حأ فاشلا . بين الشعر انىوابنة الشيخ . 

وتلك الاسطورة الاستنتاجبة أث.به بالروايات البابلة الى أولع با 
كتاب القصص الذين لا ينظرون إلى الحاة . إلا من وراء عدسات الخيال 
الجدى. * 

وعدا على مبارك عن تلك الفترة من حياة الشعرانى فيقول , لقد 
راض الشعرانى نفه على الهج الصو وهو فجامع الغمرى . فطارذ كره 
وذاع فى الاس أمره . وكان شيخه على الشونى قد آذن له فى أن يرتب هذا 
المسجد يجلا الملاة واللام على رمولالله . ولكن أولاد الغمرى أكل 
قلو.هم الحسد على تلك المكانة العالية الى ظفر ا الشعرانى فطلوا منه أن 
يغادر مسجد 6 

ويروى صاحب النور الافر . أن اأشعرانى أخذته حالة وجد ذات 
يوم قصاح باس الله صيحة اريحت 4ا جدران المسجد ‏ وكاد يتصدع منهأ 
بيت ااشبخ أبى اسن الشمرى وكان على ححكتب منه فامتفسر هذا عن 
صاحب الصوت . حى إذا عرفه مم بالر<ي-ل إلى بيت آخر. ولكن 


حت أو تلد 


الشعرانى كان قد قه إلى الرحيل . تارك وراءه كل ما ملك وولى وجهه 
شطر بين السورين حتى حط رحاله بمدرسة أم خوند وأقام تجاهها ستة 
أيام .فرأى فى منامه أزرسول اله صلوات الله عليه قد أذن له بالإقامة بها . 
فدخلما مع أسرته . 

ولا تعارض ف الإوهر بين رواية على مبارك وبين رواية صاحب 
النور السافر . فن الرواية الآولى . أن أولاد الغمرى تفسوا عليه مكاتته 
حى طلبوا منه اارحيل عن مسجدم . 

وف الرواية الدانية أن الشبخ تظاهر بالرحيل لسيب تافه يضمر وراءه 
أ كثر من معتى . وأدرك الشعرانى الغاية والهدف من هذا التظاهر فسارع 
هو بالانتقال أدبا مع شيخه واختصارا للخطوة الثانية الى لا ريب فما بعد 
أن طغى اسم الشعرانى على الشييخ وعلى أسرة الشيخ : 

وإذن فبذا الانتقال كان مره التنافس والحسد لا الحب واهوى .كان 
ضرورة طيعبة للشعر انى فقد آن أن يستقل بنفسه وعجاله العلية . وآنلة 
أن يكون صدرالهذه الجالس لا جرد تابع وتلميق - 1 


الشعر انى طالب العلم 


جاء الشعرانى من قر بته إلى القاهرة مهاجراً فى يل العلم فعاش نحت 
ظلال الماجد ليله ونهاره » متبتلا فى طلب العمل : عالما فى التعبد + عاش للعلم 
والتقوى . تقباً طاهرا مجداً مكافحاً . 

وقد اتصل منذ بومه الآول بالقاهرة بصذوة عليائها . جلال المدين 
السيو طى . وزكر يا الأنصارى ‏ وناصر الدين اللقاتى. والرمل . والسنودى 
وأضراسم وقد أفاض الشعرانى فى ذكر أسائذته مما استفرق صفحات 
وصفحات من که . أفاض ف ذكر إجلاله لهم » وحبهم له ۔ 

ودرس الشعرانى على أسائذته المكتبة ال مة كلا بعنوت فقوا 
وعلومما فى التصوف والفقه والحديث والتفسير واللغة والأاصول حى غدا 
کا يقو ل : لا بتصور أحد من معاصر به أحاط بما أحاط به عدا أو تخلق عا 
تخلق به عملا . 

درس الشعر انى كل معارف عصره العلمية . دراسة فهم وتذوق بروج 
الجتهد اومن المحب » بروح الطالب المالى . الذى بنشد الحق فلا يتعصب 
لمذهب من غير دليل » والذى يحل أئمة الإسلام ورجال الفكر فيه » فلا 
يسارع إلى تخطتة أحدم ولا يبادر إلى الاعتراض عليه , لإعانه بأن علماء 
الإسلام وألمته على هدى من رهم » وبصيرة من نور علمهم . 

م هو بعد ذلك خاشع القلب متواضعه + ماريب العلم » فإذا أدرك 
بفهمه لطيفة علمية أو لمس بذكاةه واستنباطه حقيقة من حقائق المعرفة فى 
كتاب افه وأحاديث رسولهء فلا جزم كا يقول بأن ما فهمه أو استنطه هو 
سراد الله من آبه ٤‏ أو مراد رسوله من حديثه , تأدبآ وتحرزأ من دعوى 
امل أو التليسر, برداء کیره وغروره - 


س ۷ — 


ومن - لقه العلمى أنه حفظ نقه من ال جدل والجدال ورفع الصو تف 
مجالس العلى > ورك الشعرانى يحد؛نا عن دراساته بأسلو بهالسيط الساحر 

٠‏ نم لما جت إلى مصر حفظت كتاب الهاج للنووى م ألفية ان مالك 
1 م التوضبح لابن هشام . ثم جع الجوامع ثم آلفية العراقء ثم تاخيص 
المفتاح ثم الشاطبية » "م قواعد ,١‏ بن هشام وغير ذلك مرن المختصرات . 
وحفظت هذه الكتب حى صرت أعرف متقابهاتها كالقرآن من جودة 
الحفظ » ثم ارتفعت الهمة إلى-فظ كتاب الروض مختصر الروضة » لكو نه 
أج عكتاب فى مذهب الف 'فعى » فحفظت «نه إلى باب القضاء على الغائب » 
وغو اف أواخرالكتان > فلقيق مض أرباب اللاحوال بات الارق 
ا باب الخلق ‏ خارج باب زويلة فقال لى مكاشفاً : قف على باب القضاء 
على الغائب ولا تقض عل غائب بثىء . 

فا قدرت بعدذلك على حفظ ثىء منه » لکنی طالعت التكتاب ودر سته 
عو ماه مرة وکت أقرأ حفوظی انمتن فى الشرح . وأنظر كل تیء توقفت 
فى فهمه شر حه للشیخ زكر یا "“ عندى تصب عينى . 

لم اقينى شيخ أحمد الهلول رى الله عه ؛ «قال لى مكاشفاً : أفلعل 
الاشتغال 1 0 من العلم ما ق- تعامةء » فشاورت ف ذلك مشاضى 
فقالوا : لا تدخل طريق القوم إلا بعد شرح مفو ظانك كلما على الاشياخ 2 
فإذ! فهمتها و تبحرت فيهاء فعليك بطر يق القوم » 

ثم يقول : وقرأت عفوظانى على شيوخى وم نحو خمين شيخا » 
فقرآت على الشيخ أمين الدرن شرح الهاج للجلال الحلى » وكنت أطالععلى 
درسى هذا ء القوت الأاذرعى . والقطعة والكملة للإسنوى والزركثى » 


٠ العيخ زكريا الانصارى شيخ الأزعر إبان ذلك الوقت‎ )١( 


ا 


والقطعة للسك » والعمدة لان الملقن » وشرح ابن قاضى شمه . وشرح 
الروض للشيخ زكر يا الانصارى » وأكتب زوائد هذه الكتب على الفيخ 
جلال الدن » وألصق به أوراقاً حى را تصير الحواثى أحكنر من 
الكتاب »لم أقرؤوهاكلبا عليه . 

وقرأت عليه أا شرح جمع الجوامع للشيم جلال الدين . وحاشية 
الشيخ كال الدين . وشرح العراق للجلال الحافظ ااخاوى . 

و عضی‌الشعرانی ف الحديث عندراساته وشخوخته حتى يذه لالقارى. 
بذلك الفيض الدافق من االكتب التى أحاط با وألم بدقائقها وأسرارها . 

الشعر انى فى طر بقه إلى الله : 

تنفس الشعرانى أول ما :نفس الحياة فى جو صوق خالص . وف بيت 
قو امه ااتعبد والتّل » فهو ينحدر من أسرة ترك رأمها الأول مجد الك 
ورفاهيته و نعيمه » إلى البجالصوق ومجاهداته ومسارح تعبداته ؛ ومجال 
تأملاته؛ وأجواء تحليقاته . ومطالعأنواره وإلهاماته . حتى إذا كل وارتوى 
واستوى انطلق داعبا إلى الله . على بصيرة من أمره . 

وقق أبناؤه اثر خطواته . فاكان منهم (لا تق نق . وعالم ربانی وإمام 
من الهداة . وجاء الشعرانى فرأى أول مارأى والده الصوفى صاحب الخلوة 
الذى كان قللا من الليل ما يبجع » وداهد شقيقه العالم الصوفى الذى وهب 
نفسه له . فكان يستغفر الله . مع كل نفس من أنفاسه . والذى تركالحلال 
خشية الشبهات . 

وعاش الشعرانى طاهرأ بين أطبار . قوت القرآن الذى حفظه قبل القيز 
ول بكن لهوه فى طفول» عبث أطفال » وشغب صغار . بل تح عينيه يقرأ 
ويقراف التفسير والحديث والفقه والاصول . وليجالس العلياء و يتلق منهم 


— ۹ 


وينهل من معارفهيم وهو ف الثانة عشر من عمره . 

ومن الله عليه ذكان شو خه جميعا فى دراماته عن جمعوا بين الدراسة 
العلفية » والمنامج التعيدية الصوفية . 

وابذا رأينا الشعرانى يتزع إلى التصوف ويتعجل السبل إلى أن يشق 
طريقه على أيدى أرباب الطريق . ورأينا شيوخه يطلبون منه الثريث حتى 
يستكمل العلوم الظاهرية حفظا وفهما واستنباطا . 

ولكن الشعرانى كان من حيث لا إشعر صو فياكاملا من صغره . فقد 
زاول التصوف عملا يفطرته . فتحن تراه بکیج شېواته ويرد رغباته حی 
عن الحلال المباح . ويقبل على ذكر اله ليله ونباره حى ليعلق فى سقف 
خلوته حبلا يطوق عنقه مى جلس منذ العشاء حتى مطلع الفجر ٠‏ ليأمن 
سنات انو م وغفو ات4 . فإن غليهالنعاس على أمره . صب عل جسمهالماءاليارد 

ولقد أخذ نفسه فى العبادة منذ صذره بالاحوط وال كل . واللاحوط 
عنده اجتناب المكروه كأنه حرام» والاعتناء بالسنةكأنها واجبة وهكذا . 


والشعرانى نفسه يفصل هذا الام فقول : أن من من الله عليه أن 
ألهمه مجاهدة نفسه س غير شيخ . لما تبحر فى العمل ء ثم بشيخ ليساعدمكما 
يقول على إزالة الموانع الى تعوقه عن العمل بما علمه . 

ولتترك الشعرانى بحدثنا بأسلوبه الةلى الساحر راويا لا قصة عباداته 
ومجاهداته : 1 1 

٠‏ وتركت أكل لذيذ الطعام . ولبست الخيش والمرقعات نحو سفتين . ثم 
اكلت الثراب لما فقدت الحلال نحو شورين . م أغائنى الله تبارك وقعالى 
بالحلال المناسبلمقاى [ذ ذاك . وكنت لا 1 كل طعمام أمين ولامباشرولاتاجر 
ولا فقيه وغيرمم عن فى كسبهم شك . وضاقت عل الارض کاہاونقزت من 


س ك0 


جميع الناس فكنت أقيم فى المساجدا )بجو رة . والابراج الخرابمدة طويلة 
وهارأيت أصى من تلك اللايام . 

وكنت أطوى الثلاثة أيام وأ كثر ثم أفطر على نحو أوقبة من الخيز . 
وضعفت بشربتى ۔ وقويتروحانيتى . حى كنت أصمد بالحمة ف الوا إلى 
الصارى المنصوب على حن جامعالغمرى ”" فأجلس عليه اللإلى والناس 
نيام . شم إذا نزلت من الل إلى الجامع . أنزلحيد وتعب لغلبة روعانيى . 

وطابها الصعود إلى عالمها . فاته لا يل الانان إلى الأرض إلا كثرة 
الشبوات.وهذا هويب عر يك الإنسان رأسه حال الذكر وتلاوة القرآن 
فکآن الروح تشتاق إلى القرب من حضرة رما . إذا سمعت كلامه أو انمه 
فتكاد تلحق معالما العلوى . 

ولا غلب على طلب العزلة عن ااناس . تتكرت مى قلوب أصانى . 
ونفروا منى حتی كأنهم لا يعر فو نى:من ضيق وقتى عن مباسطتهم بالكلام 
اللغو. 

وكنت إذا فتحت مجلس الذكر بعد العشاء لا أختمه إلا عند طلوع 
الفجر . ثم أصلى الصبح وأذكر إلى ضحوة النبار . ثم أصلى الضحى وأذ كر 
حى يدخل وقت الظهر . فأصلى الظهر . ثم أذكر إلى العصر ٠‏ ومن صلاة 
العصر إلى المغرب . ومن صلاةالمغرب إلى العشاء . وهكذا فكت علىذلك 
نحو سنة . وكنت كيرا ما أصلى بربع القرآن بين المغرب والعشاء لم أتبجد 
بباقيسه فأختمه قبل الفجر . ور يماصليت بالق رآ نكله فى ركعة . وكان نوی 
غلبة تخطف رأمى خطفة بعد خطفة . وخفقة بعد خفقةوكثيراً ما بقلب عل 
التوم فأضرب أتقاذى بالسوط . وربما نزلت بثيانى فى الماء البارد فى الشتاء 
حتى له يأخذن النوم . ْ 


aa 

وهذه اللامور من قاعدة ما إذا تعارض عندنا مفسدتان و جب ارتكاب 
اخفبما مفدة ء ولا شك ف أن وقوف الحب بين يدى الله عز وجل فى 
الظلام مع تألم جمه بالضرب . أحسن عنده من نومه عن ربه عز وجل 
حال ليه مم صعة جسمه »ک)آشار إليه قوله يلك , خصلتانمخبون فيهما كثير 
عن الاس الصحة والفراغ » ولكل مقام رجال» ومن طلب نفيسا خاطر 
بنفيس فعلم أن الحب لله فى وادى ؛ والمتكر عليه فى واد آخر ‏ ومن طالع 
أحوال ااقوم فى مجاهداتهم هل عله ما يكا بده فى نفسه ‏ فقدوقع للشيلى أنه 
كان ذا غلب عليه النوم يضرب نفسه بقضيب الخير زان حر بماأفى الجزمه 
فى الليلة الواحدة » وكان صلوات الله وسلامه عليه يقومالليل حى نورمت 
قدماه » فأنزل الله عليه , طه ما أنزانا عليك القرآن لنشق إلا تذكرة لمن 
يختى : الآية ٠‏ . 

وهكذا كان الشعراف صوفيا بغير شيخ . 

وبمضى الشعرانى فى وصف مجاهداته لنفسه » وهى مجاهدات لا يطيقها 
إلا رجال الله . بل لا يصبر على الاستاع إلما ولا بحد مذاقبا عند ذكرها 
إلا من أحبه الله وارتضاه لهداه . حى يقبل قول الشعراق أنه حيما طعم 
التراب لا افتقد الحلال فى مطعمه . حاله لما وهنا واينا . 

أجل . من ارتضاه الله للبدى . وأنار قلبه . يرتضى هذا ااقول من 
الشعر انى ويفسره تفسيراً روا . ألي سكل ثى. نأ كله أصلا من التراب؟ 

“م يعطف الشعرانى على رةهذه الجاهدات . فى خلقهوحياته . فيقول. 
, أنه بلغ مقاما فى الزهد حتى لو أمطرت اسياء ذهباً وصار ااناس يلتهيونه . 
لم يحد داعا إلى أخذ شىء منه إلا لأس مشروع . ولو م على تلالالذهب 
والفضة من غير مزاحم عليما من أبناء الدنيا . ولا حساب عليما فى العقى لم 
يتناول منها دينارآ واحدآ [لا لضرورة شرعية . فقد فنى اختياره مع الله . 


ات الإ م 


وققدت أعضاؤه الثهوة للاعصية أو الجاه . ثم حضوره دائماً بقلبه مع الله . 
أوكا يقول « ثم حضورى مع اه حال أ كلى ومشرف كأ فى الصلاة » . 

وبلغ مقاما فى الخلق من ضفافه شفقته على جميع الم لمين شفقة قلبيةحى 
لتا کا يتألمآخوه المؤمن » وحس بشقائه کا بحس به » ثم صعوده فوق ذلك 
درجات لتشمل رحته الدنا بأسسرهاء إذ يقول . 

٠‏ ثم سترى لعورات الناس وعبوتهمحتى المصاة » وذلكلونمن الخلق 
والرحة . لم يعرف لغير المتصوفة . 

ثم قصدره للدعوة والارشاد وإعلاء كلة الله . حى إنه ليقف فى وجه 
كار المصاة والولاة هاتفا بكلمة الحق ودعوته . لآن روحه وقابه عند الله 
لا عند الناس » وللانه جعل أخلافه » مقاصد لا وسائل . 

تم ماذا ؟ ثم کا يقول , غيرق على أذنى أن تمع زوراء وعلى عي ىأن 
تنظر عحرما وعلى اسای أن يتكلم باطلا . 

ذلك بعض ما أخذ الشعرانى به نفسه من عبد وخلق » قبل تصوفه » 
أو قبل أن يلك الطريق إلى الله على أيدى شروخه . 


— ۳ 


شیو خه فى الطريق 

يقول شبخ المتصو فة القشيرى » فى ترجمة أبى على الثقن ١‏ لو أن رجلا 
جمع العلوم كلها وصحب طواثف اناس كلهم ؛ لا يبلغ مبلغ الر جال إلا 
بالرياضة » من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ 
يربيه وريه عيوب أعماله ورعونات نفسه لا عل الاقنداء به فى تصحيح 
المعاملاات » . 

ويقول الشهرانى ء . . ولو أن طريق القوم بو صللا بالفهم ا اجتاج 
مثل الغزالى » وعز الدين بن عبد السلام » إلى شيخ ٠‏ مع أن ما كانا قو لان 
قبل دخولما الطريق » من قال : إن ثم طر يفا للعلم غير ما بأيدينا «قد افترى 
عل اله كذباً » فلا دخلا الطريق كانا يقولان : قد ضي.منا عمر نا بالبطالة 
والحجاب .. 

والمخصوفة جميما قد أجمعو على أن السالك لطريق الله لا بد له من شيخ 
مرشد ۽ ليكسف له الصحييح من الزائف › فى الالهامات والواردات» 
وليعلبه الأادب وطرائق التحلى به » وايفصل له فى واطر قليه » وليعصمه 
من الزال وليداوى أمراضه النفسية » من الكير والرياء وحب الدنيا . 
والحسد والفل والنفاق » وأمئاها . 

فالتصوف [طامات » تيدأ بعد نايات أهل الفكر والدرس » وقوامه 
معان وامتنباطات » وفهم فى أسرار القرآن» فلا بد لرائده من مصباح وهاد 
والشيخ هو المصباح الحادى . 

والتصوف آداب وتزكية :فوس » وتطهير أخلاق » وجاد-دات 
وتصحيح معاملات » والشيح هنا يثوت ويرشد ء ويلهم ويفصل الايات. 

ثم يقول الشسعرانى » رداً على من يقول بأن الاف الصالم لم يعرف 
هذا اللون من التربية » وهذا اللون الممثل فى الشيخ والمر يد . 


(م؟ س الدمراق ) 


لاعس 


, وقدكان السلف الصا لصفاء نفوسهم وقلويهم ء لاتاجون فى طر يق 
العمل بعللهم إلى شيخ لعدم الموائع » وصار الناس اليوم لحم موانع لا تخصى 
لذلك وجب اتخاذشيخ يرشد إلىطريق إزالة هذه الموائع » من باب مالاايتم 
الواجب إلا به . فو واجب » فإن اشتغل المريد بعد ذلك بالعلم » أو صلى 
أو صام 5 أو تورع أو زهد» كان محفوظا من الرعونات الى تجرح مقام 
الاخلاص أو تحبط العمل . 

و<قيقة الصوق هو عالم عمل بعلمه » على وفق ما أمر الله به » وكانت 
صور مجاهداتى لنفسى من غير شيخ » آتی كنت أطالع كنب القوم كر سالة 
القديرى » وعوارف المعارف » والةوت لآنى طالب المكى » والاحياء 
للغزالى ونحو ذلك . وأعمل كالذى يدخل دربا لا يدرى هل ينفذ آم لا ؟ 
فان رآه نافذا خرج منه » وإلا رجم من التعب . فبذا مثال من لا شيخ له 
فان فائدة الشيخ نما هى اختصار الطرنيق للمريد »> ومن سلك من غير شيخ 
تاه » وقطع عمره ولم صل إلى مقصو ده لان مثال الشيخ ء مثال دلبلا لحجاج 
إلى مك فى الليالى المظلة » . 

ثم يقول , والشيخ ف الطريق ضرورة لازمة » يالغ ما بلغ علم المريد» 
ولو حفظ آلاف الكتب ء فيو فى هذه الحالة کن تحفظ كتابا فى الطب 
ولا يعرف عمليا منازل الدواء على الداء » فاذا سمعه سامع وهو يدرس 
الكتاب قال إنه طبيب عظير» فاذا رآه حين يأل عن اسم المرض وكيفية 
إزالته عم حيتذ مقدار جبله » . 

ويشترط فالعيخ ۴ يقول اكعرانی فوق تعبده ووصوله » أن يكون 
متبحرا فى علوم الشريعة على اختلاف أنواعبا عارفا بالأصول ومذاهب 
الائمة الآربعة وغيرها » بحيث يعرف أدلتها ومنازع أقوالها » حيطا بأم 
الكتاب الى يتفرع منها كل قول ٠‏ . 


— ۳o — 


ولا جاه ميقات الشعرانى ليسلك الطر بی إلى باریه وهاديه › سلوكا کا 
اشترطالمتصوفة » وكا ر-مه‌العابدو ن الو اصلون الأولون » أشارعله , أحمد 
الييلول » صفيه ونحيه » بأنه و إن كان قاب قو سين أو أدنى من النور الرباق 
والفتح الإلمى » إلا أن القمم العالية لا يعبدها إلا الشيخ السالك المدرب 
المرهوب المأذون له . 

واستقر كلام صفيه ونجيه فى قلبه . فلما آب إلىهنزله ‏ وانتهىمنأوراده 
وتسبيداته لم يحد قلبه خالصا . بل وجد كلام صفه وجيه أحمدالببلول.يراوده 
ويأخذ عليه مجامم قلبه . وخواطر نفسه . حتى إذا أسله الجبد إلى سنة من 
النوم . إذ بطيف تتلالا أجنحته . ويفوح طیه وعطره ېمس له فى منامه 


بالإشارة واليشارة . 
وإذا بالبعارة والإشارة تتحولان إل كلام حلو جميل . لازم قلب 
الشعراتى طوال حياته . 


٠‏ إن أردت حباة قلبك الحياة الى لاموت بعدها . فاخرج عن الركون 
إلى الخلق : ومت عن هواك وإرادتك . فاك عبيك الله عز وجل حماة 
لا موت بعدها » ويغنيك غنى لا فقر بعده و يعطيك عطاء لا منع بعده . 
ويرحك راحة لا تعب بعدها . ويعل.ك عدا لا جبل بعده » ويطبرك طبارة 
لا تدنبى بعدهاء ويرفم قدرك فى قلوب عباده ‏ فلا تحقر بعدها . 

قد ذهبت أيام انحن وجاءت أيام المأن ...؛ 

واستيفظ الدع رالى عام رالقلب بالا مانى » فانطلق إلى شوخ الطر يق وهم 
بعض أصدقائه وبعض شو خه ؛ ولتترك الشعراى تحدثئنا تحديئه القلى عن 
انتقاله من مقامات الل واازهد إلى مقامات الفتحوااصفاء . ْ 

٠‏ ... واقد اجتمعت خلائق لا #صى من آهل الطريق » الهس لدجم 
المفاتيح والآ.واب فلم يكن لى وديعة عند أحد منهم سوى ثلاثة : على 


۴۹ 


المرصن ؛ ومد ااشناوى ؛ وعلى الخواص . رضى الله علوم . 

فلكت على يد الآولين شيئايسيرا : وكان فطاى على يد على الخواص 
أعنى الفطام البير الامو د بين القوم » وإلا فالحق » أنه لافطام حتى يموت 
الإنان . 

ومنهم عرفت يقينا أنه لا بد من شيخ فى ااطر بق » كاقال مو مى للخضر 
«هل بعك على أن تعلنى ما عت رشداء . 

وقد اعرف الإمام أحمد بن حنبل لآبى حزة البغدادى بالفضل عليه . 
کا اعرف الإمام ابن سريم لابى القاسم الجنيد . 

وكان الغزالى يقول بعد اجتماعه بشيخه : ضيمنا عمرنا بالبطالة » وهو 
حجة الإسلام » وكان ااشيخ عز الدين بن عبد السلام » وهو من هو » يقول 
ما عرفت الإسلام الكامل , [لابعد اجتماعى على الشيخ أب الحسن الشاذلى 

ولا اجتمعت بأهل الطريق . قالوا لى : اجمل أعمالك كلبا مقاصد » 
لتحضر فيبا مع الله تعالى » ولا تتخذها وسائل » فتموت ولا تمل إلى 
مقصودك . فقربوا على الطريق ...2 


س — 
الشعراتى والخواص 


الخواص رجل مزرجال الله . وعلم من اللأاعلام الهداة ؛ وعحجة ومنارة 
من المنارات التى بها الله لعباده » لتكون للسالكين إليه » نوراً وسايا ٠‏ 

ولكل رجل من رجال الله مقام . ولكل رجل من رجال الله رسالة 
فى الحباة . فنهم من رسالته فى التربية والتوجيه . القلم والبيان . ومهم من 
رسالته الكرامات وخوارق العادات » للثبيت والبقين » ومهم من رسالته 
ترية المريدين » ومن رسالته تربية المارفين . 

والمربين للعارفين هم الكمل السادة؛ ومنهم من يظيره الله . ومنهممن 
حجه » وملهم بين هلاه وهؤلاء . 

فا لخو اهس ف الطريق » وعند أهله » كامل من ااسادة » وإن جهله الناس 
وإن أنكرهالعوام» العوام رغم علهم » ورغم ما بأيديهم من أقلام وكتب . 

الخو اص كامل من السادة » وحجته على مكانته عند أهل الطر يق معروفة 
واضحة . وحجته عند غير هم أنه صنع العارف بالته عبد الوهاب الشعراى. 

ولقد صنع الخو اص عبد الوهاب الصوقء وعبد الوهاب خلد بتصو فه 
أى الجانب الذى تولاه الخواص ؛ وحب!ل+واص هذا عندمن لايعرفه . 

ولقد عاش الشعرانى طوال حياته الصوفة » وعاء! من أوعة الخواص 
والخواص إمامه وهاديه . وأستاذه وملقنه ومربيه . 

والخواص هو معراج الشعرانى وسله التىصعدعليه إلى أبواب الفتح 
وسموات المنح ومناطق الإلحام والنور . وليس فى هذا ما ينقص الشعراق. 
بل فى هذا مفخرته . لآن به کان خلوده . 

وصلة الخواص بالشعرانى هى آية الآبات على مام الشيخ ف الطريق» 
وهى آيه كونية على مقام العل[اللدنى » فلقدكان الخواص أميا وكان الشعر انى 


الب — 


عالماء ذلك هو حك الظاهر أما حك الباطن . فلقد كان الخواص عالما وكان 
الم ران أميا . 

عل الأول كان الوهب . وءل الثاق كان الكتب . والعل الحقيق عند 
الصوفية . العم الذى يقول صاحبه بمل. فيه إنه علبى ٠‏ هو علوم الفتح لآنها 
خاضة بصاحيها . أما علوم الكسب . فهى ليست علوم صاحبها [نماهى علوم 
الكتب . أوكا قول الخواص ٠‏ علوم الرجل حقيقة » هو مالم يبق له 
وأما من کان عليه مستفادا من النقل ٠‏ فايس ذلك له بعلم . إنما هو صاحب 
لصاحب العلل . 

والشهرانى يقول : إن من من الله عليه . أنكان وصولهوفتحه علىيد 
أى لا بغرف ااقراءة والكتابة . ويقول فى وصف هذا الأى . 


٠رجل‏ غلب عليه الخفاء . فلا يكاد يعرفه بالولاية والعل . إلا الملا 
العاملون . لآنه رجل كامل عندنا بلا شك . والكامل إذا بلغ مقام الكال 
فى العر فان صار غر يبا فى الا كوان .. 


ولنثرك الشعرانى يحدئنا عديثه الروحى العذب عن وصوله إلى معارج 
المعارف العلوية على يدى شيخة . ثم بحدثنا عن حار علوم شيخه ومرشده . 

٠‏ وكانت مجاهدانى على يدى سبدى على الواص ءكثيرة «تنوعة ٠‏ ملا 
أنه أمفى أول اجتاعی عليه . بع جميع كتى والتصدق بثمنها على الفقراء 
ففعلت وكانت كتمأ نفيةما :اوی عادة عا كثير افع ماو تصدقت بثمنوافصار 
عندىالتفات إلها. لكثرة تعى فما وكتابة الحواثى وااتعلقات علها ٠‏ حى 
صرت کأتی سلبت المل : فقال لىاعمل على قطع النفاتك إليها بكثرة ذكر الله 
عز وجلء فإجم قالوا : ملتفت لا يصل . فعملت على قطع الالتفات [ليها 


مة ہی حلصت مد ألله من ذلك . 


— ۹ 


حم أمرنى بالعزلة عن‌الناسمدة حتى صما وقتى ٠‏ وكنت أهر ب من الناس 
وأرى أفسى خيراً منوم فقال لى . إعمل على قطع إنك خير مهم . ؤامدت 
نفى <تى صرت أرى أرذطم خیرآ می ۔ 

ثم آمرنى بالإختلاط بهم والصبر على أذاهم وعدم مقابلتهم بالمثل . 
فعملت على ذلك حتى قطعته » فرأيت نفسى حيلذ . أننى صرت أفضل مقاما 
عنهم » فقال لى إعمل على قطع ذلك أيضاً . فعملت حتى قطعته . 

ثم آمرنى بالاشتغال بذكر الله سر وعلانية والإنقطاع بالكلية إليه» 
وکل خاطر خطر لی عا سوى الله عز وجل صرفته عن خاطرى فوراً » 
فکشت عل ذلك عدة أثهر 

م آمرنی بترك ‏ كل الشہوات مطلقاً فت رکنہا وا کتفیت ما ید الرمق 
وبمسدك الحياة حتى صرت أ كاد أصعد بالهمة فى الهواء . وصارت العلوم 
النقلبة تزاحم العلوم الوهبية » لم أمرنى بالتوجه إلى اله تبارك وتعالى فى 
أن يطامنى على أدلتها الشمرعية . فلا أطلعت علما وصار لوح قلى وا 
من العلوم النقلية لاندراجها تحت الادلة » ترادفت على حينئذ العلومالوهبية. 

م يتحدث الشعرانى حديئا طويلا عن ترقبه للواردات والالهامات 
والفتح » وكيف أمره شيخه الخواص بضروب من المجاهدات لصفاء قلبه 
واستكال قطع علائقه الدنيوية . وأخيرآ أخيرهشيخه بأنبداية فتحهستكون 
على شاطىء الیل فى مكان حدده له . فإذا انتبى الشعرانى من ذلك قال : 

٠‏ فبينها آنا واقف على ساحل النيل عندديوت البرابرة وسو اق القلعةأ تظر 
وأترقب . ذا بأبواب من العلوم اللدنية انفتحت لقل ىكل باب أوسع عا بين 
السماء والأارض » فصرت أتسكلر على معاق القرآن والحديث . واستنط منها 
الاحكام وقواعد النحو والأصولوغير ذلك منالعلوم . حى ١‏ تغنيت عن 
النظر فى كتب الو لفين ٠‏ فكتدت على ذلك نحو مائة كراسة » فليا عرضتها 


ق 


على سيدى على الو اص انی به_له . وقال هذا عل لوط بفكر وکسب 
وعلوم الوهب منزهة عن مثل ذلك فغسلتها. وآمرنى بالممل على تصفية 
القلب من شواتب الفكر » وقال بينك وبين على إلوهب الخااص ألف 
مقام ؛ فصرتأعر ضص عليه كلثىء فتح به علىوهو يقول أعرض عنهذاء 
واطاب ما فوقه » إلى أنكان ما كان ؛ فمذا صورة فتحى ذه المجاهدة » 
على يدى شبخى فالدد لله رب العالمين » . 

ثم يصور لنا الشعرانى بعد ذلك فما يصور + من صلاته بالخواص » 
عر العم الخاص بشيخه فيصفه » بأنه مسو ط الرحاب عميق القاع » آمو اجه 
الكثف الصح.ح » و عبابه التعريف الإهى . 

ولقد غطس الشعر ای کا ,قول فى بحر شيخه خیس مرات ‏ ومنحق 
المريد أن يذثرف ءن رالعرفة الخاص بشيخه ‏ فلا هم بالسادسةاستحال 
الل حجزا: 

وقد وجد الشهرانى فى كل مرة غاص فيها صبدا ينا » صيدا هوخزانة 
من خزائن العلم اللدفى . 

فق المرة الآولى و جدخزانة على ,ألا قفل ١‏ ففتحها بقول «لاإله[لااله» 
فوجد فيها #باء وجد العلوم الى برزت من الاوح الحفوظ إلى هذا العالم 
على اختلاف طبقاته » من الصديقة الكبرى إلى آخر درجات الولاية . 

و تلمك الخزاتة تشتمل على علوم لا #صى ولاندرك إلا بتعريف من اله 
عر وجل » ووجد الشهرانى علوم تلك الخزانة مرتبة منقة . وعلى كل 
عل [جمه . 

ولقد أخرج اكعرانى كا يقول جم-م تلك العلوم من الخزانة وجعلها 
من جملة ذخائره ومعارفه وأضافها إلى ما عنده . 

هذا غط سف الرةالثانة » وجد خرزانة أخرى على بألا قفلان . ففتحها 


لاوج — 


باسم ٠‏ الله » فو جد فا جملة من آبات القرآن العظم من أول سورة الحافة 
إلى آخر القرآن » ووجد تفسير كل آية من :للك الآآيات مكتويآ . وهو علم 
لا ندركه الءقول » ولا فاد من كتب . 

وأخرج الشهرانى أيضاً علوم تلاك الخزانة وأضافما إلى معارفه وذخاتئره 
وضبا إلى روته وکو زه . 

وهكذا بمذى الشسرانى ٠صوراً‏ انا عار شيخه ومعارفه اللديةء شارحا 
لحرن المملوءة بالكنوز اى عر عليها فى تلك البحار » وكيفية فتحماو ما فما 
من علوم!تحوة علا واستفاد ا . وهو تصوير برع تفيه الاقلام الصوفية 
ومرن عليه الذوق الصوق. 

وااراد بالزن وأقفالها وما كتب عليها وطرائق فتحبا. هو فما نعتقد 
الرمز إلى أسرار الذكر . وأسرار أسماء الله الى . وفتوحات تلاوتها . 

والذكر هو سر التصوف وروحهء كا أنه عندم بداية الإلهام ونهايته 
ولوس بصوف من غفل. قلة لحظة عن ذكر الله ء أو التفدكير فى آياته . 

وعلى هذا النهج تصوف الشعرالى » فكان تصوفه بداية خلوده؛ وكان 
تصوفه فتحأ ربانيآً كا يقولون . لمصره » والعصور المتعاقية . 

فلقد رنى الشهرانى آ لاف من المر يدين والتلاميد المعاصرين له . وجعل 
هنهم مدرسة [عانية تذكر الله . وتدعو[لىهداه ؛ ولا تزال كتبه تربى ونح 
الحدى واليقين للآلاف من التلاميذ والمر يدبن . 


استقر الشعراق بمدرسة أم خوند» بميدا عن مسجد الفمرى المشحون 
بالدسائى والسد»ء وزالت أيام الحن جيعها » وأقبلت أيام امن جميعها » 
کا يقول اكعرالى . 

وق مدر -ة آم خوند » دخل الشعرانى دورا جديدا من أدوار حياته 
الكبرى » وابتدأت الخطوط العريضة لجده العريض » رتم وتتحدد » 
وتأخذ ألوانها وتتجه إلى أهدافها . 

فق تلك المدرسة تصوف الشعرانى . ولك الطريق إلى اقه » وفها 
كانت مجاه العلية والتعبدية» الى غدت قلة لصفو ة العباد والملماء» بلوذون 
بالشعر انى الإمام العابد العالم » ,نبلون من عله ٠‏ ويغثرفون من فيضه » 
ويلتمسون النور فى هديه وكلبه . 

کا غدت تلك الجالس أيضاء فهوى أفئدة الكبراء والآمراء وأصداب 
الوجاهة ٠‏ بلنمسون لدى صاحبها شفاعة فى أموردنيام » أو توددا للجماهير 
وزلق لدبم » فقد أصبح الشعرانى زعما شعبيا مرهوب الجانب » ا غدا 
صاحب صوت وكلة عالية فى دصر : ومطاعة فى استانيول ؛ عاصمة الاملام 
ومقر الخلافة الى تدين لها مصر بالتبعية والولاء . 

ولا خلو الامر أيضا من القاس بركات هذا القطب » القطب الذى زغ 
نبحمه وتلاالا وأخذت الديا تمتلىء وتفيض بالاحاديث الساحرة عر. 
تفحاته وعائيه . 


ااشعرانى والخلفة 


وجاء اللطان سل خليفة العالم الإسلائى إلى مصر زاتراء فكان يومه 
عيدا , وكانت أيامه بمصر تار خا » وكان القرب منه أو التشرف برؤيته عرآً 
وجاغا وتنا عالا 5 

وحف به اللامس!. » ولاذابه الكبراء ٠‏ وهرع إلبه العلياء والفقياء » 
يأملون ف القبول ويرفعون آيات الولاء . 

وبق رجل واحدء لا يسعى إلى أمير المؤمنين . ولا بمشى ف الركاب 
ولا عى رأسه . تلك الاتحناءات الذليلة الى عرفت ف المراسيم الت ركية . 

وارتفع مس إلى السلطان سليم بتخلفه . و تضخم الحمس فغدا دولا . 
فاسم الشعر افى يز احم الشمس » فلا يمكن أن يختقى . ولا يمكن أن يتوارى 
ولا يمكن ألا يلس الزائر العظي تخلفه . 

وحدئت الكرامة > أو حدثت الآية الى طالما آكرم الله بها رجاله 
وعباده الذين عفوا عن الدنيا » فسعت [ليهم الدنيا ٠.‏ 

أجل لقد سعت الدنا . سعت الخلافة التركية يحلالها وببائها الىالرجل 
العابد القانت المتواضع المعرض عن الدنيا وأساليب الحياة . 

سعى الخليفة العظيم » الى ااصوف العظيم »> فكان ما بينهما رمزا الى 
الدنيا والآخرة » وبين دهشة الحاشية وجب الامراء وذهو [العلياء والفقباء 
الهس السلطان سليم طريقه الى الشعراتى . 

وكان يومآ عظما تارخيا للرجلين الكبيرين » ومن هذا اليوم لم يستطع 
حام فى القاهرة أن يعصى للشعرانى أمس! أو يرد له طليا . 

وكان القضاء فى مصر خلال تلك الحقة من التاريخ . للقاضى عى الدين 


لاج — 


عبد القادر الأزبكى » وكان فى طبعه حدة فاصطدم بنائب الاطان سليم على 
مصر فأهدر التاثب دمه وخصص جائزة لقتله . 
واختق القاضى طو يلا حى إذا ضاقت عليه الارض ما رحت » 

وضاقت به حياته انطلق إلى الشدر الىشاكيا لائذا وتعبد للشعر الى أن يقم 
مدجداً لله . إن أنقذه الله من شر خصمه ويجاه من تلك الحنة . 

واب الشعرانی ونناول عودآ رفيعاً منالآرض وقال له اذهب فال 
اجاج هذا العودء ولا تخثى سوءا ولا شرا . 

فتردد القاضى وأذهله هذا الامر » ققد تدقع له الامراء والسادة فل 
تقبل شفاءتهم فكيف يتجيب ال جاج بعد ذلك » ولا شفاعة الوم » ولا 
وساطة ءالا عود صغير من الشيخ . 

ولاحظ أتباع الشبخ تردده قار ارم » وهتفوا به اذهب وسنرى يجبا 
فالشيخ لا مزح وانبدا الامر شاذاغريباء وأسرار الشيخ ونفحا ته لاتنكر 
ولا بححد» ومضى القاضى على وجل للقاء الجا حی إذا دنا من حلسه ألق 
العود أمامه . وبين يحبه ودهثةه, خف الباشا لاستقياله والاحتفاء به » 
وأعاده الى منص.ه وأصدر أمرا بالعفو عنه . 

تلاك رواب ةكتب الماقب » وفى رواية أخرى » أن ااشمرانى الق من 
الدلطان سلب العفو عن القاضى المهدر الدم فأجاب طلبه وقبل شفاعته . 

وسواء كانت الرواية الآولى أو الثانية » فقد غدا القاضى بدن يجياته 
للشعر افى: و يدينا يضأً ببناء مسجد ته بخصص لأشءر انى و نجالسهالعللميةوالتعبدية 

وابتاع القاضى أرض فضاء فى أطراف حى باب الشعرية » ليقي فبا 
المجد الذى وعد به؛ وقبل أن يبدأ القاضى فى البناء عدا أحد اللآمراء 
الأنراك على الأارض فاغتصبها واعتوم أن يقم عليها بيدأ له . 


ال همع عدم 


وتصدى للامير الترق رجل من أكداب الاحوال »> فأنذره إسوء 
العاقبة إن لم ,ترك هذه الأرض الى قدر لها أن تكون مسجداً لله ومقرآ 
للشعرانى حا ومينا 

وضحك الآمير الترى » وأعلن لحاثيته وسط السخرية اللاذعة » أنه 
لا يؤمن بالجاذيب ولا يعتقد فى الكرامات . وأن الاهتام بمثل هذه 
الأامور صغار لا يليق بالسادة الامراء . 

ومضى ركب الحياة . فإذا بالشلليأ. ذد جد الآمير بعد أيام . ثم يسك 
الوت . ولم مض أسبوع واحد على هذا العدوان . 

و أسرع القاغى عى الدن إلى الارض . فشاد علا مسجداً عظما نفيا 
واسع الرحاب . هو المسجد الذى عرف ف التاريخ باسم مسجد الشعر اى 
وابتى فى المسجد زاوية انتقل إلها الشعر انى بأهله . بعد أن جعلبا القاضى 
وقفا عليه وعلى أسرته ء وغدت الزاوية بعد ذلك جزماً من تاريخ الشعزانى 
لان بها كانت أعظم أيامه . ولانها غدت من أعظم مرا كز العلم وااتعبد فى 
العالم الاسلاى . 1 1 

وحفر البناؤون كثير من الآ بار هذه الزاوية ولكنهم لم يعئروا على 
الماء فطلب الشمر الى من شرخه ١‏ نور الددن الثولى » حلا لهذا الام - 
والشونى يتحدث عنه الرواة بأنه .كان يحت.م برسول اله صلوات الله عليه 
بقظة as‏ 

< وبعد أيام جاء نور الدين الشونى ليقول للشعرانى : بأن البثر يب أن 
حفر فى مکان حدده وعينه . وقال إن هذا بناء عن إذن من رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وحفرت البثر . فكانم وها سلسيلا عذباً »> حى لقدتطايرت الشائعات 

بأنماءها يتصل بتر زمزم وأقبلت الجاهيرعليها القاسا لركات مائها وأسراره 


زاوية الشعراق 


اعبت الزوايا والمساجد فىتاريخ الإسلام دور كبير خطيرا , فقد کان 
المسجد مكتبة ومدرسة ومصلى » كان معهدا لنرببة العقول » ومعيدا تطير 
القلوب » بل لقدكان جد رسول الله صلوات الله وسلامهعليه ف ‌المدية » 
كلية حرية يتعلم فيها الصحابة نحت رعاية نجهم القتال » من ضرب الرماح إلى 
رشق السهام . 

والذن تربوا هت ظلال المساجد فى تاريخ الإسلام , م علناؤه» 
وذقبازه » بل وفرسانه ومقاتليه أيضاً . 

ولقد خطا أحد بن اولون خطوة أخرى ف واجباتالماجد , «الحق 
مسجده الكبير صيدلة تداوى المرضى »وتوزع الدواء بالجان على الفقراء 
والحتاجين . و.ذلك غدت الماجد عحورالقوى الروحية والفكرية والبدنية 
فى العالم الاسلاءى » وهل ينى تاريخ الإسلام » بل تاريخ الحضارة العالية 
الأاعمال االخالدة:التى حةفتها المدارس:الكاملية» والنظامية»والطو لو نة والازهر. 

فن تلك المساجد . شعت أنوارالمعرفة ؛ اى حملت للعالم أزَىالحضارات 
وأطهر الدرا-ات ‏ أنوار المعرفة الى صاغت العقول الإسلامة وأضاءت 
ها الحياة أكثر من عشرة قرون » ومكنت للقوة الإسلامية فى الأرض حى 
كانت . وحدها صاحبة القول الفصل فى شثون الك وكب الأرضى . 

وزاوية الشعرانى »كانت فالقرن العاشرالهجرى منافسا خطيرا لللأزهر 
بل لقد كانت الناحية ا عيدية فيما . | كبر ممايطيق الآازهر» وكانت سيل العميش 
لطلاها اير وأهنأء وزاوية الشعراق جزء لا يتجزأ من نار خه . بل إن 
تارخه ليفقد جانا مضي ساحرا لو أهملنا الحديث عنما . 


والحديث عن زاوي الشعرانى » يترقرق ويتشعب لمن يريد أن حيط 


دباع د 


بألوانها وصورها ٠‏ بل هو حديث فى حاجة إلى كتاب خاص ء ودراسة 
مستقلة » فلقد :وضت تلك الزاوية ها يساوى جهد وزارتين من الوزارات 
التى نعرفها . أعنى وزارق الشئون والمهارف . 

ونحن هنا نحاول أن نعطى صورة سريعة لحياة الشعر الى داخل زاوته» 
وصورة سريعة لاثرها فى المجتمع المصرى . 

حول الشعرانى الزاو ية الى بناها له القاضى عى الدين؛ إلى رياط للمباد 
ومدرسة للع والتعليم » وزاويةللصوفيين المستجدين» ومسجد للصلاة وإقامة 
الشعائر. وتنكة للفقراء والحتاجين » وكانهو قطب الرجى لتلك الحركةالدائية 

واقد أوقف عليها القاضى محى الدن › أوقافا وأرزاقاً » كفلت الحياة 
لموظفيها من المؤذنين والفقراء » والاتمة والخطباء . 

ولكن الحياة قد اتسعت داخل الزاوية . فقد كفل اسم الشعراق 
لزاو يته مكانة عالية فأقبل عليها الراغبون من كل حدب ينسلون . 

أقبل عليبا الآمراء والسادة » يوقفون عليبا أملا كبم وأموالم »> 
ويقدمون إلى طلايا الح واهداياء على اختلاف أنواعها . 

وأقبل عليها آلاف المريدين والطالبين للعلم من الفقراء الذين أعسروا 
فل يستطيءو! طلباللءلم » بللميستطيعوا الحياة الكر عة » فكفل لهم الشعراق 
داخل زاويته العم 5 العم بشقيه من تثقيف وتبدء کا كفل لهم الحاة 
الكريمة بأوسع معانى تلك الكلمة . 

حتی لقد أفسحللمتزوجين منهممكانا فى زاو ته ٠‏ يقيمون فيه مع أو لادم 
وزوجاتهم طاعمينكاسين متعين » لا حملون منهموم الرزق كثيرا ولاقليلا 
ماداءوا قد انقطدوا للعلم . وما دامت أخلاقهم وعباداتهم ما يرضىعنه الله 
ولقد بلغ عدد طلاب الزاوية فى أول أمر هامائتين ينهم نسعة وعشرونكفيفا 


لامع — 


وعدا التارييخ حديئا يجبا عن ميزانة تلك الزاوية . وعن الخيرات 
واانعم التى تجری فى ساحاتما فلقد کان يعد لطلابها ءن الخيز كل صباح 
«أردبا ولك الاردب من أنق أنواع القمح . 

أما ميزانتها 0 : فعشرة قناطير من ع-ل انحل . وءشرين قنطار! 
هن عسل القصب . وأربعين أردبا من اإمول ومن الكشاك سبعة . ومن 
الآارز مثلما . ومن اابلة والعدس خمة وعشرين أرديا. .. وهكذا . 

فإذا اقل العيد . عد الفطر اك ميزانيتها ف الكمك خمسة أرادب 
غير الهدايا. ومن الجوز والبندق والخروب و لمر واازبيب والين ما قدر 
بخمسة قاطير . ومن اافواكه شىء لا بقع ت حصسر ويك أن نذ كرأن 
ميزانية الزاوية من البطبخ فى العام كانت أ كثر من ألفين . 

ولم يقتصر الآمر على هذا النعيم فقط . بل شملت رعاية الشعراق 
مريديه وتلامذته فى أوسع الآفاق . فم أبناؤه وأحبابه فى الله ومن حقهم 
عليه أن يدبر أمورهم كافة ٠‏ ومن تدبير أمرمم أن ينظر فى أمر استكال 
دينهم . ومن كال الدين الزواج . ولهذا زوج امراف ف زاو يته أر بعين 
رجلا من مريديه قام عنهم بالمبر وتفقات الرواج . وحرص عل تزويد 
زوجاتهم بكل شى, يخطر على العقل من شمو نالناء ولوازءون . حى اللبان 
ااشائى والحجازى واك مع والخضاب وغرائ ب أنواع اازينة وألوان العطور 
وأدوات التطرية والتجمل . 

ومن كال الدين ا لمج إلى بيت الله . وهذا أرسل الشمرانى أفواجا من 
تلامذه إلى الأرض المقدسة باذلا فى يل راحتهم والعناية بأمرجم مثل 
ما بذل فى أمر زواجهم . من الاهعام المجب بكل دقيقة وصغيرة مايدل 
على شنافية ذلك الروح الكبير .. الذى تمل حه وحنانه كل من أحاط به 
أو لاذ رحاه 8 


سا اها ات 


ولم تقف مكارم الشمرانى عند هذا الحد . بل تحدثنا كتب الماقب بأثه 
كان يقوم بعزويد العلماء والفقباء والمشايخ فى «صر وغيرها بالغذاء والكساء 
والماء . حى لكأن كل فقير من أهل الملل أمانة فى عنقه . ويحدثنا الشعر انى 
بأنه قد كسا بالثباب عدا لا حصي عد ولا عيط به حصر من الشيوج 
الفقراء آلافاً مو لفة ‏ 

أما ضوف الشهرانى ورواده فى زاويته » والذين قدروا فى كتب 
التاريخ بحوالى ماثة زائر يومياً فقد كان الشيخ معهم سخى اليد سخى القلب 
سخى العاطفة . 

ومع هذا العبء العظيم » وهذه النفقات الطائلة التى حملها الشسر انى » لم 
يفاض نبع الخيرات فى زاويته » بل كان دفاقا جياشاً دائماء وفى وسط هذا 
النعبم والخير المقبى » كان الشعرانى يعيش يو مه على جرعة من ماء وتمرات 
يشمن صليه 

تلك هى الناحية المادية من زاوية الشعرانى » أما الحياة الروحية فهاء 
فهو الوجه ال كثر وضاءة وإشراقا » فلقةد تحدث مؤرخوه من معاصريه 
بأن زاويته كانت أعظم المنارات العلبية والتعبدية فى العالم الإسلامى خلال 
القرن العاشر الهفجرى . 

فاقد كان الشعراق أوسع أهل عصره عذاء وأعلاتمكعبافى التصوف 
والنفحات اللدنية . يا كان ذروة ف التعبد والخلق لا تطاوها ذروة: ولك 
العملاقة العلية والروحانية التعيدية » طبع ااش.عر الى زاويته وربى مر يديه 
وتلامذته » فدر سوا على يديه العلوم الشرعية على اختلاف أنواعماوتلقوا 
منه المعارف الصوفية على اقساع آفاقها وشموها ودقائق أسرارها ومكارم 
أخلاقها - 1 

وكان قراء القرآن الكرم قبهاء يواصلون القراءة ليلا ونهاراً . حى 


لا تخلو الزاوية دققة واحدة من قراءة القرآن . 

ويحوار قراءة القرآن » المجالس العلبة » فلا يفرغ قارىء فى الحديث » 
حتى يبدأ قارىء فی التفسير » وما ينتهى حى يشرع ثالث ف قراءة التصوف. 
ولا يتهى حتی یلیه قارىء فى الفةه . وهكذا آنا. الليل وأطراف الهار من 

وتحدثنا الناوى وصاحب طبقات الشاذلة : بأن الاس كانوا يسمعون 
الزاويته دويا كدوى النحل ليلا ونهاراً . 

ويحوار هؤلاء وهؤلاء »> كان العباد والذا كرون المنقطمون للذ كر 
والعبادة حتى ليقول ااشبلى المؤرخ : بأنه لير فى مشارق الأارض ومناريها 
خيرا من زاوية الشعرانى» علا وفضلا وتصوفا وأدبا . 

ولقد أخرجت تلك الزاوية الخالدة أعظم علباء القرن العاثر الحجرى 
وآ كر متصوقيه . لقد كانت زاوية غالدة » وكانت زاوية الخالدين . 


لد وهم 


إلى الملا الاعلى 

حدثنا الشعرانى عن سلو كه إلى الله على يد شيخة الخواص . وكيف 
آجلسه الأواص ف عار يب الطبارة والتمدء وأخذ عليه العبد ولقنهالذكر 
وأعطاه الورد وأخلاه عما سوى الله وانبآه بأن الفتح الإلهى والمبات 
الربانية اللدنية -تكون بداءتها فى مكان معلوم مقدر بروضة المقياس على 
شاطى. النيل . 

ثم حدئنا عن أحاسيسه القلبية فى أيام ترقبه رانتظاره » وكيف تلات 
العلوم الوهبية إلى قله فكتب هنما ما شاء الله أن يكتب »ثم عرضها على 
شيخه فأنبأه بأنها لا تخلو من علوم ظاهرية > وطلاب إليه محوها ء وانتظار 
علوم أ كثر صفاء و اتا . 

وتكرر الامر بينه وبين شيخه » حى جاء الفنح الإلحى ؛ وكانت بدايه 
أن اله علم آداب العبودية فى يوم الائنين السابع عشر من شهر رجب 
سنة إحدى وألا نين وتسعرائة للبجرة . 

فلا عرض ما وهبه اله له فى هذا اليوم على شيخه › قال له . تم أمرك 
وعلا “أنك » وروى قلبك» فابق على ما تكتب » فسجل الشعر انى فتوحاته 
الآولى فى كتابه , الانوار القدسية فى يان آداب العبودية .٠‏ 

وتوالت المنح والفتوحات على الشعرانى » فقد ثم أمره وعلا قدره 
وروی قلبه ‏ وآن له أن يبب الفكر الاسلاى . شيا ما منحه الله فانطلق 
ينثر علومه فى جالسه العلبية » ويجءل من زاوبته منارة عالمة . وحفلا من 
عافل العلم الكبرى ء وملا عذبا سلسبيلا الأامة المحمدية . 

نم أقبل الشعر انى عل التحرير والتألرف »فى شتى فروع المعرفة حتى 
وهي المكنة الاسلامية أكثر من مائةكتاب فى الصو ف والفقه واللاصول 
والتفسير واد بث والنحو والطب والكيمياءو ال خلاق وغير هام ألوانالعلوم 


کا س 


والمعارف › وقد استغرى ,عضها خمسة مجلدات ؛ ووقع الكثير منهافى مجلدين 
وأكثر هذه الم لفات لابزال عفوظا وموزعا علىدورالكنب فى آر جاء العال. 
: ولقد أحمى المستشرق ١‏ بروكيان » أكثر من تين كتابا مخطوطا 

متنائرة فى دور العلم العالمية ء ويذكر لنا على مبارك باشاء بأن الكتب الى 
رآها للشدراق أكثر من مین كتايا . 

وبلغ الشعرانى فى عصره مكانة علبة . حجنا فى الدلالة عليها أن أحد 
شاتشه كب الا عن فقرات وردت فى كاب ٠‏ العبود الحمدية » 
الشعران وقدمه إلى شيخ الإسلام الفتو حى | لحنبلى . فامتنع الش_م الفتو حى عن 
التعليق عليه . قائلا .إن الشعرانى قد أحاط منالعل الم نحط به . وقد قرأ من 
الكتب مالا يدرف له اء وآنه لو أدعى تأليفبا ماوجد فى مصر منازعاء 
تلك لحة عن مكانة الشعراى الذى قال له شيخه اللاحكبر عل الخواص 
تم أمرك وعلا شأنك . وروى فبك ل 

وكان من ءام الأآمر للشعرانى . أو من مام (قَابلة فيحياته . أن مكانته 
العلية . مشت جبنآ إلى جنب مع مكانته الدنيوية . 

فقد أصبحت زاوينه تسبم بنفوذها فى توجيهات الحكم فى مصر ٠‏ بل 
وف الأمبراطورية التركية بأسرها 

وبلغ من اعتزاز الشعرانى كانه الديفية . أن انى إليه الوزير الأاعظم 
على باشا قبل سفره إلى تركيا . ليقول له من مقربون للخليفة فبل لكمن 
حاجة ترفعما إليه » هتف الشعرانى غاضبا , ألك حاجة عند الله ؛ إتا 
مقر بون إلى حضرنه » 

وترى حاكا من حكام مصر . هو الآمير حن بك صنجق' يتتلدذ على 
الشعراق ثم يقبل على حبه ويقبل على درسه . ی يلازمه فى زاو ته للا 
وتارا تارا الأآمارة والحكم . 


سن لاه مله 


و لكن ااشعرانى لايرضى عن تلك الصحبة لان فما [ستشفافاً عمال 
الرعية وهى أمانة فى عنقالآمير . وواجبه الأول أن يتخصص لا . ويتفرغ 
لشتونها . ١‏ 

ولكن حب الامير لشيخه ااشعرانى . كان أ كر من حه للامارة 
وجاهها . وال كو سلطانهونفوذه . فز عله وكبرلديه أن يفارق امراف 
وججمااسه وما فما من أنس وعم وتقوىء فاعتزم أمراً عجباً . سيره الا كبر 
بلدمى لدى ااتصوف والحبة فى الله . 

وف اليوم اتالى يحلل هذا الآمر .فع الهس فرق الامير أمواله . 
وأعتق عده . وأوقف أملاكه على وجوه الخير وأستيق من هذا الثراء 
العر يض رخام يت من بيو تاته . وكان تعفة نادرة . وقليلا من المال . أما 
الرخام الفخم النادر والمال !لقليل . فقد اعتزم الامير أن بى ما ضرعا 
ومزارآ لشبخه الشعرانى وفاء وحيا . 

وأقبل الآمير على أستاذه . فقيراً متجرداً ليسلكعلى يديهطريق الهدى 
والقين . بلا عا'ق من حكم ولا مانع من أمارة . 

وك الشحرانی ۔ فبا هو رجل بترك من الدنياشيئاً لم يتركة الشعراى 
ويزهد زهدا بتضاءل حيالهكل زهد . ثم طلب من تليذه أن يتريث قليلا 
فى بناء الضريح حتى إذا أحى الشعرانى بأن ساعة صعود رو حه إلى بارا 
وهاديها قد دنت طلب من الآمير أن بق الضريح الذى اعتزم إقامته . 

ولا شيد الضريح وار تقعت هنار ته . وانتهى البناؤون من أخرقطعة فيه 
فى نفس اللحظة . انعد اسان الشدرانى وجمدت أطرافه فقداستوق أنفاسه. 

وكانت وفاته فى الثانى عشر من جاد الأول سنة ثلاث و سبعين و تسعائة 
للبجرة وكانت آخ ركذاته . آنا ذاهب إلى ربى الرحيم الكرم . 


لاعه د 


رسالة التصوف 

الشعرانى . والروح الموق 

تكلمنا عن حياة الشعرانى وما اتصل لها أحداث تارغخية » ونحاول 
الآن أن ندرس ما ترک للفكر الإسلائى من علوم ومعارف » وما رکه 
للروحانية الاسلامية من جولات صوفية » ومعارف لدنية » وما كان لهذا 
وذاك من أثر فى تو جات الحباة الإسلامية العقلية والعلبة . 

وااشعرانى لان صدق من ألسنة التصوف الى أبدعت آيانه الكبرى 
ومنارة من مناراته العظمى . الى قامت على مفترق الطرق الروحية والعقلة 
ترشدالسائرين إلى اله » ونهدى الحائر بن المتعبين إلى شو اطىء اللام واليقين 

وله بعد ذلكف التصوفرمالة ما أحب أن أحدا ‏ باستئناء الغ الى 
حمل أعلامها أو جاهد فى سبيلها . مثل ما حمل الشعرانى وجاهد . 

وتلك الرمالة »هى تنقة التموف من الدخيل والدخلاء » وتجليته 
لهجا إعاناً تعبدياً خالهاً شه » هدفه الطاعة الكاملة » والعبودية الصادقة » 
وانحبة الروحية بأنوارها وآدايها إلسامية لا يعرف الجدل ولا الحوارء 
ولا يقر الشطح والسبح الفا-فى » 

ور بطالمعارف الصو فية اللدنية » بالعلوم الإسلامية الظاهر ية » و الخروج 
بالامة الإسلامية منالجدليات والخلافات » إلى روح الدين وجوهره ؛ إلى 
اليقين الثابت . والعمل الصاح والوحدة القلبية والفدكرية . وإقامة أسس 
الحياة على الرحمة والحبة . لا على الشقاق والجدل البغيض . 

والععراتى ككل المتصوفة . مفتاح شخصيته فى تصوفه وروحانیته » 
فالشخوص الصوفة . قد يتراءون أشباحاً باهنة الظلال للمين المادية » وقد 


مت 
يتراءون فى عذسات الباحثين المنطقيين فى أردية الذاجة والساطة حنا . 
وف أردية الغموض والابهام أحيانا . 

ورد هذا ارتفاعهم الروحى الائل عا ألف الناسواعدادوا من ألوان 
وأخلاق وعما ألف الناس واعتادوا من معارف نظرية وعقلة » ولهذا 
تخطئهم العين الجر دة »ا مخطئهم العدسات المادية . 

إننا فى حاجة إلى عدسات روحية خاصة حينها نتعرض للك الارواح 
کا تاج إلى مكبرات خاصة حين) تتطلع إلى تجوم السماء . 

فةوة الخصوف المظمى » [ءا تكن فى روحه . فكلا اقتر بنا من دائرته 
الروحية تحلت لنا آياته . وتجلت لا شخصيته وتجلت لنا عملاقته الروحية 
والعلمية . لآنهمشخوص كو تتم العقيدة وصاغتهم الروحانية وهذا نقترب 
من فبههم ونقترب منهم ء كلما اقتربنا من التصوف ومن فم التصوف . 

واذن فلا بد لدارس شخصية الشعرانى من أن يتحدث عن ااتصوف » 
فالحديث عن الروح الصوف . هو المدخل لدراسةكل متصوف اسلاى . 

ودارس التصوف الإسلای » برى نفسه يأدى. بده » و سط أمواج 
صخابة » وحار زاخرات . بل وسط دوامة مقرغة الحلقات ء لا عد لعيايها 
شاطىء » ولا من نو تا عاصم . 

فقد املا موكب التصوف بالدخلاء من كل نحلة ولون »کا دست على 
المعارف الصو فبة عقائد :كاد تتمثل فما عقائد الكوكب الارضىكافة . 

وطريق البحث بعد ذلك ليس معبدا بل ليس آمنا . فالياحث جد أمامه 
مزاجا يحبا من الآخبار المتشابكة الحضارية الى امتزج فما الحصى بالجوهر 
وامتر جا أحيانا حى يحتاج الدارس إلى معمل قكرى للصبر والاييز. 

وما يحده الباحث من حر الجواهر إنما يحده متنائرا لا يكون وحدة 


ع ات 


فكريةءولا يقم مبحثا علميا متناسةا . فبو عاجة إلى صر مدده من عند 
لله » حتی يستطيم أن يؤلف بين هذه الا جزاء ويردكل جوهر إلى عقده » 
حى يستقيم البحث » وحتى يتجلى جال اللاو المكنون . 

وكثيراً ما بعد الباحث نفه أءام ألوان فاسفية مادية . وألوان مر. 
التأملات الجاعة » وألوان من الشطحات ااضللة ء أدخلت على النصوف» 
وهى ليت من روحه ولا من قدته . وأعر من هذا وأشد 8-وة. أن 
هذه الآلوان قد دما المخرضون والمزيفون فى كتب الأمة والقادة من 
رجال التصوف . ومشى هذا التزييف على التاريخ حى أصبح جز ءأمنه . 

وكتب الناقب الى عت بالتصوف ورجاله كثيرة ومتنوعة » ولكن 
كثرتها لا تهدى السبيل ولا تنير الطريق . إذ أنها واف من الاخبار 
تسودها امالغة حينا . والاضطراب أحياناء ويحرى فما الدس والتزيف 
تارة والاهام والغدوض تارة أخرى . 

وتأنى بعد ذلك دراسات المستشرقين . الذين -اهموا بقصد أو بغير 
قصد فى تشويه ااتصوف وتغيير وجهه . لام انوا بدراساتهم إلى ألوان 
من التصوف لا تعثير من ميمه ولا تعر عن شخصيته » اتجبوا إلى السبحات 
اافلسفية . والشطحات العلبية .وهو لون دخيل على اتصوف لمق به ف 
إحدى ءراحله المتأخرة ء <ينها اتةل من القلوب إلى العقول » ومن التعبد 
إلى التأمل حيتها أصبح النقلسف لا الإبمان طريقاً إلى الله » وطريقاً إلى 
المعرفة . وحينها!نصر ف بعض المتبين إلى التصوف إلىنظر يات فى الوجود 
ونظر بات فی المعرمة لا يسترف بها الإسلام ولا آر ضى عنما الالجار. 
الصوفية اأؤمنة . 

ثم جاءت ف أعقاہم كاب المورخين المعاصرين من رجالا . فاذا 
ع يرون فآدقاب أمائفتهم من رجال الاستشراق » وإذا ع يقعون 
كا وقع أساتذتهم فى أحابيل خصوم التصوف القداى الذين دنوا عليه 


ع بام د 


وزيفوا ألحانه . وإذا م أيضاً يعنون بالشكليات ويغرءون بالكاذ من 
الآراء ويولعون بابرازالكايات المهزوزة ٠كا‏ أولعالأودبيون»ها من قل. 
االسكليات المهروزة الى ا-تتنبطوا «نها تارة فكرة الحلول والانحاد . وتارة 
نظرية وحدةالوجود.وإذاحم يتحدثو نأيضا كا نحدث شيو خهم عن الملات 
بين التصوف الاسلاءى والو ثنة المندية . وااتصوف الحمدى والروحانة 


اة 


ودارت أفلاءهم فى هذا امجال و تشعيت بهم السبل . حتى أسلءتهم إلى 
أظر بات وصور . قد تنتسب إلى كل تحلة عرفها العقل الإنان ماعدا الج 
الربانى الإسلاى . 


وأغفلوا تماما جوهر الإسلام وروحه . وهما أبعد ما يكو نان عن هذه 
الالوانوالصور. ولم ينظروا إلى «نابتهامحمدية . وعقيدتهالقرآ نه وأخلاقه 
المثالية وتعبداته السامية . وتراثه فى المعرفة . وهو أصدق صور الإيمان 
امحمدى . وأعلى ذرى ادى القرآ لى . 

فھی إذن عحاولة جريئة وشاقة تلكااتى حاوطاء إذ حاو ل تنقية اللموف 
عا دس عليه وآلحق به . وز بق الحجب الىتوارت خلفها أنواره واختق 
فى طيامما ريقه وسناؤه . حتى لوه ربانبا إسلامياء لصا .كم عرفه الآولون 


الذين عادوا فى عاربيه ومعايده وانواره ومعار جه . 


ولقد تمد التاريخ محاولات سابقة فى سويل هذه الرسالة العليا» فلقد 
قام حجة الإسلام الذزالى فى القرن الخامس الحجرى ء بحر كته الاصلاحية 
الكيرى فى -بيل يديد التصوف وتنقبته من الآلوان الفلفية الى دما 
عليه خصوم الإسلام من أححاب المذاهب الباطنية » ومن الدجل الشعى 
الذى أدخله عليه جهله العوام وبعض طوائف المتحررين من الاخلاق » 


500 
كنا قام هذه الرس اله العظمى بقوة ونجحاح القطب الشعرانى فى القرن 
العاشر الطجرى . 

ونحن اليوم فى حاجة ملحة إلى تصفية جديذة » وتنقية جديدة» وحركة 
تجديدية أخرى . نحن فى حاجة إلى جهود متوافرة لدراسة التصموف و تنقته 
من الشوائب » وما زور التاريخ » وما أدخل الرواة» وعا دس عله وفسب 
اله وحف بروحه وتعلق بأرديته حتى ترده إلى فطرته الأول فترده إلى 
القلوب عات » وإلى الاخلاق طبارة » وإلى المالية عنوانآً ورمزاً» بل إلى 
الإنانية بأسرها لاما وسعادة وآمنآ . 

وإنى لكبير الآمل » فى أن تتكون تلك الدراات الى نقدمبا هنا » 
بداية مو فقة لتلك الحركة المباركة . أو على الآقل منظاراً يرشد إلى طر يقباء 
ودی إلى مبليا. 1 
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والمعارف العالمة 


والتصوف الإسلاى هو أعلى قة حامت حوها الحاولات العالمة 
لاكوال الروحى والمارف اللدنية حامت حو لبا الجهود العالمة » ولا أقول 
بلةتهاء لآن سبل ال كالالر و حى قد عددت بتعدد الفاسفات وتعددالوسائل 
والغايات » فقد حاول قوم أن يقبوا مننورهذا الال بالتصفية والتخلية» 
كر جال الفلسفة شراقبة» وحاول قوم أن ينالوه بالنسك والطهارة كزهاد 
اليو جا الهندية . وحاول آخرون أن يبلغوه بالاستذراق والتأمل »كأحاب 
المذاهب النظرية و اافل-فية . 

وعدة هؤلاء وھۇلاء لبلوغ هذا الككال »> جهد بشرى وسبل ابتدعوها 

ومذاهب اعتنقوها وعاشوا لها وهى وان وصلت م إلى ألوان.من 
هذا الكل . إلا أنها ألوان مستعارة لا أصيلة . للانها منحرفة الغاية . وان 
اتقام الوسيلة:. 

وقد ترق أرواح هؤلاء وهؤلاء . حتى تأتى عايشبه الالحام » وبما يشبه 
الخوارق والكرامات . إلا أا قد تضل وتشق » انها اقتدست هدأها من 
داخلما. وم تقتبس: هداها من خالقها ومو جدها 5 

أما اتصوف الإسلاى » فقد تتشابه وسائله فىاازهد والنىك والتصفية 
والتخلية والتأمل والطهارة » مع هؤلا. ومع هؤلاء . ولكنه تشابه عرضى 
وتقارب شكلى . لآن التصوف الإسلاى لي ىمذهياً منمذاهب الفلفة » 
ولس علة من عل اازاهدين والمأماين وايسهدفه من تلك الوسائل ماتهدف 
الفلفة من كال عقلى . وطافة نظرية وما ينشده اازهاد والناك من اطلاق 
لقو ی الروح . ج تاف بالعجائب والغرائب . 
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وإنما التصوف الإسلامى هو كال فى العبادة . وكال فى الطاعة . وال 
فى العبودية . هو عحبة لله . وعمل على رضاهء وأمل فى بحواء » هو أنشودة 
يشترك فيها القلب والروح والحى والجوارح . أشودة تسبح بحمد الله 
لا تفتر ولا تبدألآنلحنها دام الحياة فالقلب . دانم الحياة فى الروح . دام 
الحباة فى الإدراك والحس 

أنشودة تحيل الكون ا إلى آية ربانة . يلسها القلب کا تراها العين 
وتسمعها الآذن . کا تدركبا الروح . فإذا بكلثى. عراب . وإذا بكل شی۔ 
مصلى. وإذا بالصوف لا يبرح الجر اب ولا يفارقالمصلى » أينها تو جه بوجهه 
وسبح بفك ره . إنه دائما مع الله فمو متأدب بأدب من أحس يقينا فى كل حة 
بصر . :أن الله معه یدمع ويرى - 

وما يأنى بعد ذلك من عل وفيض . وما انى بعد ذلك م خارقة 
أوكراءة . وما يأنى بعد ذلك من كال روحى أو اشراق تفى . فمو تافلة , 
لآنه وسيلة لاغاية . ولم لا هدف . 

فالمعارف: الصو فية إذن أمرة الككال فى العبادة ومنحة الفيض ف الطاعة 
وأنوار القاب ف عبته ونجواه . إنها حلى الطريق . لا أساسه وروحه . 

وإذن فلا سيبل إلىاقامة صلة منالصلات بينالتصوف الإسلامى وبين 
أى لون من ألوان الر و حانبة العالمة . 

ولا ميل إلى المقار نة بين المعارف الصوفية الإسلامية وبين المعارف 
الفلسفية واانظر بة والعقلية اى جرت على وجه الارضمعأعنةالنار يخالإناق. 

فتلك المذاهب اافلفية والعقلية > قد استمدت معارفها من التفوق 
المقلى تارة . ومن الصفاء الروحى.نارة أخرى ؛ أما التصوف الإسلامى 
فعارفهنعما عدت الإسلامية » ومددها فيضر بانى داخل نطاق تل كالعقيدة 
القرآزة . وبأسرار عبادتها. و بذلك تحددت رسالةالتصو ف وعر فت ضوابطبا 


ا[ نسم 


ينها أعنة المعارف الروحانية الأخرى . لا تقبض عليبا بد نتحاكم إليهاء ولم 
رم لما شريعة نرجع لہا ولم تنيت معارفها فى حقل إيمانى سماوى نعہا من 
النزوات والاندفاعات 3 

التصوف الإسلای آية سرها ف الطدى القرآى » والروحانة الحمدية 
وإنى للاحسبه أحبانا آبة » كونية . لأنه ضرورة لازمة لهذا الوجود . وغاية 
من غاياته وحجتا قوله تعالى : د وما خلقت الجن والإنس إلا ليعدون» 5 

والتصوف هو أ كل صور العبادات فى خير أمة أخرجت للناس . 
لآنه تطوع دانم للعبادة . تطوع بعد الفرائض والنوافل . وابذالم كر 
شرعة عامة ب لكان هيزة خاصة : لمن أخذ الكتاب بقوة واصطفاه الله وأتاه 
عزما وعلمه من لدنه علا . 

وإذن فان نغالى إذا قلنا إن قة المعارف الادنية الى بلغا الأجنحة 
الصو فة الإسلامية لم تبلغها بل لم تدن منها أجنحة آخرى . لآانها فة امحبة 
الربانية وهى قة لا تصل اما إلا الاجنحة المدية الم منة العابدة . 
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الطريق الرباى 
والمعارف الإهية 

الكشف الاطنى » والفيض الربانى » هما عنوان التصوف الاسلاى. 
وها انحور الذى :دور <وله المعارف الصوفيةم تدور حوله الخصومات 
ينهم وبين رجال الفكر من حاب المذاهب النظر بة والعقاية » ويينهم وبين 
رجال العلم الظاهرى من الفقباء الذين قدسو | القواعد التى ابتكروها لدعرفة 
وتادوا بأنها دون مواها . الحكة وفصل الخطاب . 

وأنا أجرؤ فأقرل : إنه لا الكشف الباطنى » ولا الفيض الرباق هدقا 
من أهداف المنصوفة الإسلاميين ولا غرضا من أغراض العباد الربانيين . 

إعا هدقرم الاولعبادة الله . عبادة خالصة له دون سو اه » عبادة تقر م 
منه وتدنيهم من رضاه » وقد تفننوا فى هذه العبادة وجعلوها شرعة ومنباجا 
وكونوا من فادنتما آدابا وأخلاقا » وسبحوا فى حارهاسيحا طو يلافكائج.ه 
قرتهم » وكانت حيانهم » ومن تلاك العبادة كان ذوقيم وكان لنم . 

والمتصوفة حقا. مم العاملون لا المتكلمون .م الذين تطوعوا لله فوق 
الفرائض والنوافل . وترقو! فى هذا التطو ع حى تكونت لديهم حساسية 
إيمانية . أو طافة تعيدية . نكاد تدخل فى نطاق المعجزة . حتى [بهم ليراقبوا 
اله مع نفام . فكل:فس خر ج م صدورمم » فهو لذكرالله؛ أو استغفار 
أو تضرع أو تحوى. 

وتلك العبادة الدائمة الخالصة أدنتوم من الله وقربتهم فأحبيم وأحبوه . 
وأفس بهم » وأنوا به » ورضى عنهم ورضوا عنه » فغمر نهم آنوار الحبة» 
و فاضت حياتهم بالنور والسعادة والافس والقرب . فتكونت هم فلسفة فى 
الحبة » جعلوها شرعة ونهجا . وأنشودة ولحناء ومن تلك الحبة .كان ذوقهم 


۹۳ 
وكان لونهم . ومنها تفرعت مقاماتهم وأحوالم > وعلہا کان علقم 
وكانت معارجهم 2 

ثم أفاض الله عليهم الممارف اللدنية جزاء وفاقا . ومتحهم الكشف 
الباطنىهبة وعطاء ورزقهم فوق هذا رزقا أضروه» فكان السر الذى ضنوا 
به حيناً ورمزوا إليه أحيانا » وسر هذا المسر يلتمس عند الآثر المشهور : 
٠‏ عبدى أطعنى تكن ربانيآ تقل للشىء كن فيكون » . 

ذلك قصل الخطاب ف التصوف . الكدف الباطنى والمل اللدفى . 
والخوارق والكرامات لم تكن هدفا ولا غرضا ولا أملا لدى الخصوفة» 
وإعاكانت هبة ومتحة وعطاء ريانيا . 

والكشف الراطنى والعلم الرباتى . رغم ما دار حوله من جدل وحوار: 
ورغم ما أثير بسببه من ملاحات وخصومات ورد به القرآن الكريم 
ووردت به اللاحاديث الصحيحة . 

قال تعالى : ٠‏ واتقوا الله ويعلك الله . , إن تتقوا الله يحمل اک فرقاناء 
« عبداً من عبادنا ؟ تيناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا عليا » ١‏ قال الذى 
عنده علم من الكتاب آنا تبكبه قبل أنبر تد اليك طرفك ٠.‏ يو تالحمكمة 
من يشاء ومن يؤت الحكنة فقد أوتى خيراً كثيرا » . 

وقصة مومى والخصر معروفة ومعروضة فى القرآن الكرجم عرضا 
مبينا تجلت فيه مكانة العلم اللدتى ‏ والمعرفة الباطنية التى أوتما الخضر من 
لدن ربه . 

ووردت هذه القصة فى كنب الاحاديث الصحاح بصورة بجلوة ناطقة 
بأن العلنته وحده . ثم هو للانسان عار ية , منحه الله لمن يشاءء نبي كان أو وليا . 

عن أبى بن كعب » عن النى صلوات الله وسلامه عليه قال : قام مو.ى 
خطيبا فی إسرائيل » فسئل أى النا سأعل ؟ فقال آنا أعل . فعتب‌افه عليه 
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إذ لم برد الم الى الله فأوحى الله اليه : إن عبدآ من عبادى بمجمع البحرين 
هو أعل منك . قال : يارب . وكيف به فقيل له »احمل حو تا فمكتل فإذا 
فقدته فى ثم . فانطلق وانطلق وانطاقمعه فتاة بوشع بن نون ۽ وجلا حو تا 
فىمكتل حتى كانا عند الصيخرة »و ضما رأسهما ذناما «فانتسل الحوت منالمكتل 
فاتخذ يله ف البحر ربا . وكان أو ى واه با » فانطلقا بقية ليلتهما 
ويومبما . فلا صرحا قال مومىافتاه: آ تنا غداءنا لقد لقينا من سفر نا هذا 
تصبا . ولم جد موی ما من التصب حى جاوز المكان الذى آمر به فقال 
له فتاه : أرأ يت إذ آوءا إلى الصخرة فإنى نيت الحوت » قال موسى ذلكه 
ماكنا تبغى . فار ”دا على آتارهما قصضا . فلا اتيا إلى الصخرة » اذا 
بر جل مسجى بثوب . أو قال »جى ثوبه . فسلمءو-ى فقال الخضر . وأا 
بأرضك السلام ذقال آنا موسى . فقال : مومى بى اسرائيل ؟ قال عم . 
قال :هل آتبعك على أن تعلمتى ما علمت رشداء قال: انك لن تستطبع معى 
صبراء يا.ونى إن على عل من عل الله علنيه لا تعله أنت . وأنت على 
علم غالک الله لا أعلمه . 

م روى الحديث بقبة القصة كا وردت فى القرآن الكرجم . وختام 
الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه و لوددنا لوصير موسي حى يعر ض 
علنا من أءرهما , '١‏ 

الخضر على علم من عام الله . عليه إياه لا يعلمة مو-ی ومودى على 
علم علمه له الله لا يعلمه الختذر فالعلم إذن علم الله يهب منه ما يشاء لمن 
يشاء . والغلم صفة من صفات اه يفيض منه على عباده بلعب کا عند 
قاطزا لمو ات والآرضين» وسر هاعندم نأ و حى الى اأحلء» وأ نطق الل »راهم 
الطير تيبحه يقو ل تعالى : و كلامد هو لاء وهو لا. وما كان عطاءر بك عذور اء . 


. روه الطاوى فی محيسه‎ )١( 
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ويقول الخزالىق الرسالة اللدنة مفصلا بين الملين الباطنى والظاهرى 
ومدللا على شرق العلم اللدتى وسيادته . 

« وبيان هذا يوجداى قصة آدم عليه السلام SiN‏ فائهم تعلوا 
طول عمرم » وحصلوا بفنون الطرق كثيراً من العلوم حتى صاروا أعل 
المخلوقات وأعرف الموجودات وآدم عليه السلام ماكان عالما لآنه ما تعلم . 
ومارأى معدا . قتفاخرت اللائكة عليه فقالوا نحن نسبح حمدك ونقدس 
لك . وتعلم حقائق الآشياء . فرجع آدم عليه السلام إلى باب خالقه وأخورج 
قلبه عن جلة الكو نات . وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى » فعلمه جميع 
الاسماء . لم عرضيم على الملائكة . فقال : أتوق بأسماء هؤلاء إن كنم 
صادقين » فصغر حالم عند آدم وقل علدهم وانکرت سفينة جبروتهم 
فغرقوا فى بحر العجز ! قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا . فقال تعالى : ٠‏ يا آدم 
أيهم بأسماتهم » وأنأمم آدم عليه السلام عدة مكتونات العم ومستندات 
الاص. فقررالامر عند العقلاء: أن العلم الذبى اللدى] كل من العلوم المك.قسبة». 

وإذن فالعلم اللدتى مقرر فى أصول الشريعة الإسلامية ءبين اللحن فى 
القرآن والسنةال#مدية . ولكنومن يحب ؟ أن ا1تصوفة قد هوجوا هجوما 
عنيةا قاسيابيبه من ااعقلمبين والفةها وخاصة فةباءالحنابلة . الذي نكان أمامهم 
ا لجل أححدين حنيل هن رووس ااتصوف وأعلامه بأخلاقهوتعداته ولون 
حباته وهو القائل ء ليس الهم يكثرة التلقين والرواية و[ما هو نور يقذفه 
الله فى قلب من أحبه وأطاعه » . 

وأيب من هذا العجب أنهم يباجمون هذا العم الصوق فى مو قف النقد 
للتصوفة . ثم يقرروته فى مواقف أخرى إذا راف لهم الاس . فابن تميه 
وهو رأس تلك الطائفة الناقدة الججرحة يشرح فى رسالته ممتى الوحى ثم 
يعقب قائلا . 

(مه س العمراق ) 
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, والالحام بالمعنى السالف للؤمنين جميعا بيقين , ثم يتحدث عرزن 
الفيض الربانى فيقول هوهو لمن أطاع الله واتقاه » ويستشبد على ذلك 
بالا بات والاحاديث مللا ومكيرا لحديث أبو هريرة الذى رواه البخارى 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ... ولا يزال عبدى تقرب إل 
باو افل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سمه الذى بسمع به ويصره الذى 
بصر به ويده الى بطش ہا ٠‏ ثم يقول وه.ذا الحديث غاية الغايات فى 
الالهام والفوض . 

ويقول ابن القيم تلبيذ ان تيميه الأ كبر فىكتابه « الوابل الصيب » 
٠‏ الذكر شجرة وكلما عظمت :لك الشجرة ورسخ أصلباكان أعظم لمرتها ٠‏ 
فالذكر يثمر المقامات كاا من اليقظة إلى التو حيد » . 

وإذن تى خصوم المتصوفة قد سليوا بالكشف والفيض والا مام . 
والمذاهب الروحية العالمية جيعبا تؤمن بأن الصفاء الروحى والزهد 
واللأاعراضعن مفاتن الد نا ومباهجها طر يقاللمحر فة »وطر بقا أ ضا للخوارق 
والميمنة على عناصر الطبيعة . 

يقول الاستاذ المقادفى كتابه عن غاندى شارحا لصلاة غاندى وأثرها 
فى تكو بنه ومقامما من زعامته . 

, وصلاة غاندى هی أعظمثىء فى بنيانعقيدته . فنحن لهذا نقترب من 
فهمه كلما افتربنا من فهم صلاته.لآن الصلاةعنده لا تنيت عن طلب أو إستغاثة 
أو ابتبال . ولكنها تنبءث إلى <س فوق الحس وفوةالتفكير وفوق الطلب 
والابتبال. وهی عنده أعلى مراتب الوعى الذى يتاح للكائن الموجود » 
لان الروح الإلبى فى اعتقاده» مار فى جميع الموجودات ولايزال الانسان 
محصورا فى أوهاق الجد . أو ف أو اق المادة على العدوم . مادام معتمدا 
على الحواس أو على العواطف أو على التفكير فى ادراك ما حوله . ولكنه 
يرتق إلى مرتبه من الوعى أعلى من راتب التفكير عند ما يدرك الروح 
خالصا منزها من هذه الاوهاق . 


ال ۷ — 


فبو لا يصل با لحب إلى شىء أرفع من المادة وقد يرتق بالتفكير إلى 
شى. أرفم ما يدرك الحس ولکنه لا يتجاوز به حدود الحسوسات 

وهناك مر تبة من التفكير أعلى من مرتبة اتعقل المنطق » وهى م تبة 
التأمل والانقطاع بالوجدان ع نكل مايحيط بالإنسان . 

فنى هذه المرتبة يستطيع الإنسان أن يسيطر على جسده ويسرطر على 
الطريعة وير تق إلى الالةالتى يقير بها المادةويصنع الخوارق ويخالف العادات» 

ثم يقول اقلا عن غاندى د إن من تير سحر الصلاة قد يستغتى عن 
الطعام أياما ولا يستذى عن الصلاة لحظة واحدة؛ لآن الصلاة هى من عم 
قلب الياة الإنسانية » . 

وإذت فسيطرة الانان على جده وقعه لشهواته وتحله بالفضائل . 
والتجائه إلى الله . تيح له فوق الالهام وفوق المعرفة قوة خارقة يسيطر بها 
على الطبيعة ويرتق إلى حالة تقبر الماده وتصنع الذوارق . 

يقول الامام الغزالى فى كتابه « تهافت الفلاسفة » مدللاعلىجمة الالهام 
وآثره فى الارواح . 

( لولم ير الإفسانالمغناطيس وجذبه للحديد » وقيل له ذلك لاستنكره » 
وقال لا يتصور عقلا جذب الحديد إلا خط يشد عليه وجذب به . فإنه 
المشاهد فى الجذب » حى إذا شاهده تعجب منه . وعم أن علة قاصر عن 
يجائب القدرة ) . 

ثم يقول . وفى خزائن القدرة يجائب وغرائب ينكرها من يظن أن 
لا وجود إلا اا بشاهده » 

وجاء فى كتاب ‏ الفلسفة القرآنية » للعقاد تعليقاً على كلة الغزالى 
,وما يقال عن جذب المثناطيس يقال عن جذب النكواكب أو تجاذيها 
على هذه الأابعاد الشاسعة فى السماء فإنانتقال ااتأثير من الجاذب إلى الجذوب 
حقيقة لا ريب فهاء ولتكنبها لا تفسر إلا بالفروض والتخمينات » وتقدير 
الوسائل إلنى لا يقبتها العيان ولا بقع بها البرهان . 
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والعجيب أن أدعياء العلم والعقل يشاهدون هذا وآمثاله و يسمعون تعليله 
الذى يختلف فرضاً بعد فرض » وتخميناً بعد تخمين فيسكتون ويلون 
أنه معقول ومفيوم . ولكنهم يس كرون تیر الروحف الآرواح » وتأثير 
العقل فى العقول » لاهم يريدون أن يلسوا بأ,دهم كيف تؤثر وكيف 
تتأئر . ولا يقبلون هنا ماءةبلونه فى عالم الحس والعيان . 

ثم بول ٠‏ وأقرب الكائنات إلى الله هو اا-كائن الذىيعى'ذاته ويعى 
موجده ‏ أى الإنان ‏ ويستمد منه قباً من القدرة الإهية . 

أجل لارحلة انا فى هؤ لاء الاس الذين يم منون يعجائب الظلو اهر الطبيعية 

الى تى على الفروض والتخمينات » ولا يريدون أن بۇ منوا بمثيلاتها فى 
عالم الروح » بل يريدون متعنتين أن يلسوا بأيديهم قدرة الله الخارقة . 
ويريدون أن يلوا يأيديهمكيف يابم الله من أحب من عباده وكيف 
يعلمهم من لدنه عل . لا حيلة لنافى «ولاء وأمثالهم من التفلسقين على 
جبالة . إلا أن نقول لبمكلة شكسبير على لسان هملت, إن السماء واللأرض 
باهو راشيو . تو يان من الا-سرار مالا نحل به فلسفتك » . 


هل تتعارض المعارف الصو فة 
مع القرآن والسنة . . . 

روى أحمد والبخارى وأبوداود والنساتى « أنالامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه سئل . هل خصكم رسول اه بثىء دون الناس . فقال : لا 
والذى فلق الحبة . وبرأ النسمة » إلا فما يۇ تيه الله عبداً فى كتابه » 

وكلمة الامام على كرم الله وجهه مفتاح من مفاتيح التصوف» أومفتاح 
من المفا تبح التى تودى با إلى فهم حقيقة الروح الصوق 8 

لان عاد التصرف وقوامه فى المعرفة . هو الفهم فى الدين » والبصر 
بالتأويل . فما يعطيه الله لمن ار تضی من عباده .. واستنباطا هدى إليه الله 
من أحب واصطق . 

وهذا الفبم » وذلك الاستنباط من منح الله لعباده . فلسنا إذن فى حاجة 
إلى أن نقول . إن شرطهما هو موافقتهما للكتاب والسنة . فتلك بدمبة من 
بديهات العقول . 

فك أن العبادات ف التصوف قوامبا تطوع لا بعد الفرائض والنوافل 
كذلك عل الباطن هو معان واستنباطات وفهم ف القرآن فوق ما بعطيه 
العلم الظاهر . 

فليس هناك مثلا فما باطنيآ يزيد أو ينقص من الفرائض » ولا فما 
باطنياً يعطل شيثاً من الشرائع وإنما هوفهم فالمعنويات » وفهم فالكالات 
التعبدية وااتحليات اللاخلاقية . 

يقول الشعرانى ف الطبقات الكيرى : 
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, نم اعلم أخى أن عل التصوف عبارة عن عل انقدح فى قلوب الآولياء 
حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة فكل من عمل ما انقدح لهمن 
ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الالسن عنها » نظير ما نقد حلعلماء 
الشريعة من الاحكام حين عملوا با علبوه ءن أحكامها » فالتصوف إ مما هو 
زيدة عمل العبد بأحكام الشريعة إذا خلا منعلة العلل وحظوظ النفس »ا 
أن عل المعانى والبيان زبدة عل اندجو . فن جعل عل التصوف علاً مستقلا 
فقد صدق ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق .كا أن من جعل عل 
الممانى والبيان علب مستقلا صدق ومن جعله من جملة عل النحو فقد صدق 

ثم يفول , ولكنه لايشرف على ذوق أن علم التصرف تفرع منعين 
الشريمة إلا من تبحر فى علم الشر بعة حتى بلغ الغاية . ثم أن العبد إذا دخل 
طريق القوم وتبحر فيبا أعطاه اله هناك قوة الاستنباط نظير الاحكام 
الظاهرة على حد سواءء فيستنبط ف الطريق واجبات ومندوبات وآداب 
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وتلك االكلمة للشعرالى .من الآ يات التى توضح موقف التصوف من 
الشربعة الإسلامية » ومن الآيات المتات لہج الموف المادق . 

فليس من رمالة التصوف البحث ف فرائض الاحكام الشرعية . ولا 
البحث ف الصفات الربانة ولا الجدال والحوار ف المعارف الفلسفية 
والمذاهب العقلة . 

وإنما التصرف تطوع دام لاعبادة » وهذا التطو ع التعبدى جعل أربابه 
يستنبطون ألوانآ من الآدب يحملون بها أنفسبم وهم قيام هذه العبودية » 
وألوانآً من الواجبات ف الذكر والخلوة واللوك › وألحانا من المعردة 
ترفرقت لهم من مر اقبتهم لاتفاسهم و تفتيشهم لقلومم وتجلت هم فى مواجيد 
الانى والحبة »ا أنهم فرضوا على أ نفسهم زهداً خاصاً جمل لحم حساسية 


مشرقة وذوتاً ملبما فى طرائق العبوودية . لاهم ينشدون الكال فى تلك 
العبودية؛ولآانهم آمنوا بأنها هدف الحياة وغاياتها العليا. أو کا يقول الحسن 
البصرى ٠‏ إن فى زماننا رجال ي:ظرون إلى مسائل كأنها شعرة ولقد أدركنا 
رجالاكانو! يعتبرونها من الكبائر » وكانالامام أحمد بنحنبل يول «إظهار 
انحبرة من الرياء » وهو معنى ف التواضع لا يعرفه إلا الاصفياء . ويقول 
رول الله صوات الله وسلامه عليه ٠‏ لا كرون الرجل من اين حى 
يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس » روا الترمذى . 

ذاك عور النموف الصادق وتلك داثرته . وکا حفظ علياء الظاهر 
حدود الشر بعة وأ-كامبا . كذلك عفظ المتصوفة للشريعة آدايها وروحهاء 
وكا أببح للفقهاء الاجتهاد فى امتنباط الآدلة واستخراج الحدود والفروع. 
والحمك بالتحليل والتحريم على مالم يرد فيه نص . وترك أمره للاجتهاد 
والاستباط فكذلك للعارفين . أن يستنيطوا ما الهمدوا وعرفوا وذاقوا 
أحكاماً فى الور التى لم ينص علبما . ولمم أيضا أن يستنبطو! آداباً وأذوقا 
وجا المر يدين والعابدين . 

لاصو ف علومه واجتباداته الى ينفرديها . ولتلك العلوم أثرها ومكاتها 
ومقامها بداخل حدود القشريع الإسلاى الظاهرى . 

ويقول الشعر انى ٠‏ فن دقق اانظر عل أنه لامخرج شیء من علوم آهل 

اله تعالى عن الشريعة . وكرف خخذرج . والشريعة وصلتهم إلى الله عر وجل 
فكل للاظة . 

ثم يقول ء ولكن أصل استغراب من لا المام له بأهل الله أن عل 
التصوف منعين الشريعة . كونه لم يتبحرفعلم الشريعة . ولذلك قالالجنيد 
, علدنا هذا مقيد بالكتاب والسنة دال على من توم خروجه عنبا فى ذلك 
الزمان أو غيره وقد أجمع القوم على أنه لا يصلح للتصدر ف طريق الله 


عيبن الي تح 


عر وجل إلا من تبحر فى علوم الشريعة وعلم منطوقها ومفبومها وخاصبا 
وعامها وناسخها ومنسوخها . وتبحر فى لغة العرب حى عرف مجازاتما 
واستعاراتها وغير ذلك . مكل صوف فقيه ولا عكس . وبالجلة فا أنكر 
أحوال الصوفية إلا من جهل حالم » . 

صدق الشعرانى . فإنه لا يتكر التصوف إلا من جهله علا وذوقا . 
ولا يتكر طريق ااتصوف إلا عويلم ليست له ضلاعة فى العلم . ولا مكانة 
ف المعرفة » أما العلاء حماً هن رجال الفقه والاجتهاد والفتا فقد سلوا 
للتصوف عل] وذوقاً . سلوا له لا بصدقه غب . بل سوا باتفوق 
والزعامة . سلموا له بأنه أفق لا تصمد إله أجنحتمم لآن لابنحته تفوق 
غلاب ره ف تعبدها »کا أن سر علومه فى الحامها . 


بول القشيرى فى رسالته مدالاً على مكانة التصوف والاصوفة : 

١‏ م يكن عصرف مدة الإسلام رفيه شيخ منهذه الطائفة إلا وأثمةذللك 
الوقت من العذاء قد اسةسلموا لذلك الخ وتواضءوا له وتبرحكوا به 
ولو لا مزية وخخصوصية للقوم ا.كان الامر بالعكس » . 

ويسوق الشعرانى الادلة على كلبة القشيرى فيقول و لقد أذعن الإمام 
الشافعى لشيبان الراعى » دين طلب منه الإمام احمد ابن حنبل أن يسأله 
عمن- ينسى صلاة لايدرى أى صلاة هى ؛ ذال شيبان ‏ هذار جل غفل 
عن الله عر وجل خراؤه أن يؤدب ». . 

وكان احمد بن حنبل ير سل إلى أي حمزة البغدادىدقائق المائل ويقول 
افنى فى هذا يأصوف ؟ وكان يقول لابنه ناحا وموجهاً . عليك بملازمة 
المخصوفة ء فانهم بلغوا مقاماً فى الإخلاص لم نبلغه ». 
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ويقول حى الدين شيخ المتصوفة الآ كبر فى الفتوحات , إن طريق 
الوصول إلى:علم القوم الإيمان والتقوى » . ومن يدق الله يحمل له عخرجا 
ويرزقه من حي ثلا حتسب ٠‏ والرزق نوعانر و حانى وجمماق . وقال تعالی 
واتقوا الله ويعلدك الله » أى يعدكم مالم تکونوا تعلمونه بالوسائل 
من العلوم الإهية . 

ثم بقول فعليك يا أخى بالتصديق والتسليم هذه الطائفة ولا اتوم 
فيا فسر ون به اتاب وااسنة أنذلك احالة لاظاهر عن ظاهر ه وللكن لظاهر 
الأب والحديث مفهوم بحسب الناس وتفاو تمم باافهم . فن المع لوم ما جلب 
له الآية أو الحديثك ودلت عليه فى عرف اللسان وهم افهام أخرى باطنية 
تفهم عند الآية أو الحديث لمن فتح الله عليه » . 

ثم يقول « ولا يصدنك عن تلق هذه المانى الغرية من هذه الطائفة 
الشريفة قول ذى جدل ومعارضة . أن هذا احالة لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله . فإنه ليس ذلك باحالة . وإنما يكون احالة لو قالوا . لا معنى للآية 
الشريفة والحديث إلا هذا الذى قلناه . وم لم يقولوا ذلك ٠‏ بل يرون 
الظواهر على ظواهرها . مراداً ا موضوعاتها . ويفبهدون عن الله تعالى 
فى نفوسهم ما يغبهبم بفضله ويفتحه على قلوءهم برحمته ومنته . ومع الفتح 
فى كلام هو لاء القوم حيث أطاقواء كشف حجاب النفس أوالقلب أوالروح 
ل جاء به رسول الله من الكتاب العزيز والاحاديث الشريفة . إذ الول 
قط لا يأتى بشرع جديد . وما يأتى بالفهم الجديد فى الكتابوالسنة الذى 
لم يكن يعرف لاحد من قبله . ولذلك يستغربه كل الاستغراب ممل 
لا [إعان له بأهل الطريق . ويقولهذا قول لم يةله أحد . على وجه ااذم 
هذا القةول » . 

فالتصوفة إذن يةولون فى صراحة وجلاء ء إنهم لا عيلون الظاهر عن 


سس علا سد 


ظاهره بل يقرون الظواهر على ظواهرها ‏ ولا يقولون إن ما ألحموه 
أو استنبطوه من الآية أو الحديث هو معنى الآية أو الحديث ولا ممنى ليا 
إلا هو . ولتمايقولون هذا ما ترى . أو هذا فتحالتهبه علينا . ولك أنترضاه 
ولك أن ترفضه . ولك أن تومن به ولك أن تدعه . 

ويقول حجة الإلام وحجة التصوف الإمام الغزالى . 

3 واعلم أن سالك مسل الله تءالىقليل والمدعى في هكثير. ونحن نعرفك 
علامتين له . العلامة الآولى أن :-كون جيع أفماله الاختيارية موزونة 
يزان التمرع موفوفة على توفيقاته إرادآ وإصداراً وإقداما وأحجاما . 
إذ لا عكنساوك هذا اليل [لا بعد التلبس مكار مالشر يعة كلها . ولا يصل 
فيه إلا من واظب على جملة من النوافل فكيف يصل إليه من أعمل الفراض 
فان قلت : فيل تنتهىر تة الال كإلى:حد نحط عنه بعض وظائف العبادات 
ولا يضره بعض الحظورات كا نقل عن بعض المشايخ من التاهل فى هذه 
الآمور . فاءلم أن هذا عين الغرور . وإن امحققين قالوا ‏ لو رأيت إنانآً 
يطير فى الحواء ويمثى على الماء وهو يتعاطى أمراً عخالف الشرع فاعم أنه 
شيطان وهو الحق » . 

ثم يقول إلى علمت يقينا أن الصوفة هم ااالكون لطريق الله تعالى 
خاصة . وأن سيرتهم أحسن السير وأخلاقبم أز كى الأخلاق . فان جميع 
حركائهم وسكناتهم فى ظاهر م وباطنهم مقتيسة من نور مشكاة النبوة ٠‏ 

وماذا بةو ل القائلون فى طريقة طبارتها وأول شروطبا . تطوير القلب 
عما سوى الله ومفتاحها استغراق القلب بالكلة ف ذ كر الله وآخر هاالفناء 
بالكلية فى الله , . 

أجل ماذا يقول القائلون فى طريقة أول شروطها تطبير القاب عا 


لوبي — 


سوى الله » ومفتاحها استخراق القلب استغر اقا كاملا فى ذ كر الله وآخرها 
الفناء فى الله حا وعبادة» لقد أضئ ااتصوف على الوجود صورة جميلة 
مشرقة ء . والدس الانسان صورة نو رانية طاهرة» وجعل للحياة هدفا وغاية 
قدسية عالة . وأىالغايات أ:._ على من التسبيح والنجوى » وقناءالنفس 
فى حارب الانى والتقوى . 

بقول سل ‌النسترى» أصول طريقنا سبعة. الك بالكتاب والاقتداء 
بالئة » وأ كل الحلال » وكف اللأذى » وتيجنب المعاصىء ولزوم التوبة 
وأداء الحقورق 2 

ويقول أبو الحسن الشاذلى » إذا تعارض كشفك مع االكتاب والسنة 
فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل نفك . إن الله تعالى ضن لى 
العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنبما فى جانب الكشف ولا الالام 
ولا المداهدة ؛ مع أنهم أجمعوا على أنه لا ينبغى العمل بالكشف ولاالا مام 
ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة » ويقول أبوسعد الخراز 
کل باطن خلافه الظاهر فو باطل » 

هذا هو الهم اباطنى ف التصوف وتلك شرائطه وحدوده» فبأى آية 
من آياته يكذب المدهنون ٠‏ وبأى صورة من صوره يححد المتكرون . 


ويقول الشعرانى متعجباً من خصوم التصوف وأعدائه ه مابلغنا قط 
عن أحد من القوم نى أحدا عن الصلاة والزكاة والحج والصوم أبداً . 
ولا تعرض لمعارضة شىء من الشرائع » وكيف يترك الولى ما كان سيا 
لوصوله إلى حضرة ربه ء (تماحث الناس على الا كثار من أسباب الوصول 
فا بق وجه الانكار.إلا على مواجيدم وأفبامبم » وتلك أمور لاتعارض 
شيا من صر بح السنة ء والاى فى ذلك سبل » فن شاء فليصدقهم ويقتدى 


ايا سد 


عم كقلدى المذاهب.ومن شاء فلستکت» ولايدكر لانهم يجتبدون ف الطر يق 
والجنيد لا يقدح انكاره على يجتبد آخر » 

ذلك فصل الخطاب فى حقيقة العلل اللدنى » وتلكرمالته لدى المتصوفة. 
إنهم قوم مجتبدو نكأتمة اذاهب الفقبة, قان أتمة المذاهب قد اجتبدوا 
فى أحكام الفروع واختلفوا . ولم يقدح اختلافهم فى عقيدتهم» ولم يقدح 
اختلافہم فى اجتبادهم . 

فكذلك المتصوفة» قوم اجتودوافى أمراض القلب وأدويتماء وآداب 
العبودية وواجباتها وخفايا النفس واغاماتهاء ورقائق الحة وأسرارها . 

قوم أخذوا عقيدتهم بقوةوعزمءفتطوعوا لله تطوعأولى القوة والعزم 
وأخاصوا التو جه إلى الله اخلاصا جعلبم يتحرون الكال » فهم أهلهور جاله. 
واجتبدوا فى فلفة الال فكونوا من اجتمادم نهجا لهم وسبلا وطريقا 
له قواعده كا له شرائطه . 

وان كان الرجل ‏ الإتلان ‏ بلغة العصر . هو الرجل الممتعاز 
تخلقوعادات سامية خاصة؛ واضتة الآثر فى حركاتهومعاءلاته وصلاتهءبل هو 
الرجل الذىفرض عل نفه آداباوقواعدف!اسلوكخاصةبه. يتميز مهاو بعر ف. 

فكذلك الصوف هو اجنتدان فى العبوديه الربانية . الممتاز خلق 
وعادات سامية خاصة واضحة الآثر فى حركاته ومعاءلانه وصلاته . بل هو 
العابد الذى فرض على نفسه ف العبودية آداباً ونهجا بتميز به ويعرف . 

فإن كنا رضينا من رجال الدنا آدابهم الى فرضوها على أنفسبم ؛ 
ورضينا من رجال الفقة إجتبادم ف الاحكام الفرعية » وإجتهادهم فيا لم نص 
عليه » حتى [نهم حللوا وحرءواء وقالوا هذا واحب ؛ وهذا مكروه . وهذا 
فرض » وذاك سنة . ولم يقدح اختلافهم فى أحكامهم . ولم يقدح اجتباد 
فةره على اجتباد عقالفه . 


ل بايا د 


فكيف إذن نعترض على قوم اجتهدوا فالعزام » واجتهدو! ف التطوع 
واجتهدوا ف التعبد واجتهدوا فى نشدان الككال ء وم فوق ذلك لم يلزموا 
غير بما افترضوا على أنفسهم » بل صر حوا بأنهم أولى عزم » وليس الناس 
كلهم سواء ؛ وما يتبغى أن يكونوا. 


إن الفقهاء قد أرجعوا اجتهادثم إلى فبمهم فى كناب الله وسنة رسوله » 
واستنبطوا أحكاه,وم منهماء وكذلك الامو فةير جعو نباجتهادهم واسةنباطهم 
إلى الكتاب والسنة ء و بتحا كو ت [لبهماء فهمواافقهاء إذنصف اجتهادى 
واحدء إلا أنهم كل » لآ نالسبل لم تتفرق بهم عن الغاية کا تفر قت برجال 
الفقه ؟ بل كان سيلم واضحاً عددا حرراء لانم ألقوا بءزائمهم فى نشدان 
الكال فى ماريب العبودية والطاعة » واتجهوا إلى الله سبحانه بقلويهم 
وأرواحهم وأحاسيهم وعةوهم فلم تتفرق بهم سبل » ول جەح مهم نزوة . 

ومنب أن بعض الفقهاء يرمون التصوف بابفوح والتطرف وابتكار. 
ألوان فى المعرفة » مغرقة فى الخيال » »خرفة فى ااشذوذ » مع أن العذوذ 
والتطرف إن كان ف نة طائفة من الطائفتين فهو ف الفقهاء الذين شغلوا 
أنفسهم وشغلوا العا الإسلاى مهم عن نو ركتابهم المقدس ء يجدليات 
وتفرعات لا هدف لا إلا الجدل وحب الغلية . 


فقد افترضوا ٠سائل‏ لا تقع ؟ بل لا تصور وقوعها ! بل تحيل 
فى العقل وجودها ء وعاشوا فى عارها مجادلين تلفين . 

جاء فى شرح ملم . وما زاد الفقه صدوبة ما اتسع فيه أهل المذاهب 
من التفر يعات والفروع حى [نهم فرضوا ما يستحيل وقوعه عادة . فقالوا 
لو وطأ الخنثى نفسه فولد هل يرث ولده بالابوة أو الآمومة أويا؟ ولو 
توالدله ولد من بطنهوآخرمنظهرهءلم بتو ار ثا لا نہما لم يجتمعا قبطن و لاظبر» 


ويقول السنومى معلقاً على هذا الموح الفقهى ٠‏ ولو اشتغل الإنسان 
ما خصه من واجب » وتعلم أمراض القلب وأدو بها واتقان عةائده والتفقه 

وإنكان الق قد جرى با إلى نقد الفقهاء » فإتما ساقنا إلى ذلك المقارنة 
الى اقتضاها الباق » ورهن على أن الجوح إن وجد فى بعض أدعياء 
الفقه » وإن كان الصادقون من الفر يقين م صفوة الآمة الإسلامية . 

ونمود فقول . إن الكشف الباطنى فى التصوف قائْم على الكتاب 
والسنة . مقيد بهما وإن هدفه وغايته ابقاء الجذوة التعبدية الإعانية مشرقة 
وضاءة فى القلوب الإ-لامية . وبذلك تحددت رمالة التصوف . ووحت 
أهدافه . 

وإذن فليس الكثف الباطى والملم اللدنى . شطحاً ولا إياما . 
ولاطلاسما ولا كلنات مهزوزة مجنحة › ولافلسفات جاعة »كأ زورالمزورون 
فى تاريخ التصوفء أو جمجم الادعياء الدخلاء الذين مشوا فى موكب 
التصوف وارندوا بارديته وم لیس منه . 

إن عماد العلم اللدنى وضابطه وحاكه . لدى المتصوفة > هو كناب الله 
وهدى رسولهء فكل من احرف بقوله أو بعمله فةد برىء منه التصوف» 
بل هو أصلا ليس من أهله . 

ومن شاء أن يعرف ااصوف الصادق من غيره فليحا كه إلى هذا المبدأ 
الذى هتف به سادته الكمل وأنّته القادة » وحيلف يتميزالخبيث من الطيب» 
ويبين الزائف من الصادق . 

هذا هو المزان الذى عنتاه الشعراق بقوله ٠‏ إن طريق القوم محررة 


على الكتاب والسنة كتحرير الذهب » أوكا يقول حى الدين . من رى من 
يده ميزان الشرع لحظة واحدة هلك » . 

ولقدكان شيخ الإسلام العر بن عبدالسلام إذا سمع حديث أب الحسن 
الشاذلى صاح ه هلبوا إلى هذا الكلام القريب العهد من الله » . 

وذهب أبوالعباس بن سريح [مام الفقهاء إلى حلقة الجنيد ليناقشه ويحادله 
فاستمع [ليه صاءتآ ثم خرج إلى أحابه قائلا , لا أدرى ما يقول » ولكن 

أجل إن للتموف صولة هى صولة المق » وإن على الكلم الصو 
لطلاوة » مى طلاوة الالحان القريبة المهدم. الله انها من إلهامة ومن 
يناببع رضاه . 


ااتصوف المفترى عليه 


فإذا انتهينامن توضيم الءلم الباطنى الصوف » وانه فبم يعطى لذوى 
البصائر فى كتاب الله وسنة رسوله » وأنه مقيد بالكتاب والسنة لا نحرف 
ولا ميل عدبما . 

وأن رسالة المخصوفة » أنهم فوق تعبدم مجتبدون فى أمراض ااقلب 
وأدويتها وآداب العبودية وواجباتهاء وخفايا النفس وإطاماتها » ورقائق 
الحبة وأسرارهاء وأن اجتهادم فى هذه المثاليات كاجتهاد الفقراء فى الفروع 
والسئن والواجبات الى لم يرد فيها نص صريح قاطم »> وكا حفظ أمة الفقه 
حدود الشريعة الإسلامية بإقامة أحكامها ووضع دستورها كذلك حفظ 
المتصوفة للشريعة آدابها وروحائيتهاء وطبارتها الخلقية . وكالاتها النفسية . 

إذ انتهينا من هذه الخطوة العہيدية فى سيل تجحلة التصوف وتنقيته عا 
دس عله وأدخل على عرابه »کان لابد نا قبل الحديث عن كبرى المسائل 
التى الصقت به ونسبت [ايه رغم طبارته » وبراءته متا » أن نتحدث قليلا 
عن الافتراء والدسء بل عن المزمرات الى دبرت لتشويه التاريخ الإسلاى 
كافة ؛ والعقائدالتبعدية منه خاصة ! وتاريخ الإسلا مكعقيدة وفكرة » وتار ييخ 
الإسلام كنظام عالمى »كل هذا لم يكتب إلى يوءنا كتابة عادلة منصفة .كتابة 
لوه متصائصه وفضائله الكبرى . 

لقد شوه المؤرخون» بل شوه التآمرون التاريخ الإسلاءى عن عمد » 
بماد سوا عليه و ا نبوا إلى كبار شخصياته من عقائى وكلات وأفعال » 
كبار شخصياته سواء منهم أتمة الفكر أو رجال الفقه أو قادة الحرب » 
أو رجال التصوف ٠»‏ بل إن الخلفاء الراشدين أقهم لم يل تارمم ف 


ل ويم د 


التزييف والدس » بل لقد دس ف تفسير القرآن »ودس فىأحاديثالرسول 
مايرأ منه القرآن وماييرأ منه الرسول . ولولا أن الله جلت قدرته وتعالت 
حكته حفظ كتابه التكريم ء لما تورع المفترون عن الدس والتزييف . 

إن العالم الإسلاعى الوم وهو على أبواب وثبة من وثياته التارخية 
يجب أن يقنبه لهذا يحب أن يتوافرالعلداء والتكتاب والباحثون على التارييخ 
الإسلاى ليعرضوه عرضا جديدآ كرا وليكتبوه من جد يد على ضو .العلل 
والمءرفة والروح الإسلإى النق ا لملم . 

يقول الامام ابن الجوزى ف المنتظم 

«ولما جاء النى صلوات الله وسلامه عليه . وقبر الآملاك وقع الالحادء 
اج جماعة من الثنو بة والملحدين ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمينفاعملوا 
رأيهم وقالوا . ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا وخرقوا على أعبم . 
وأعظم الكل بلية علنا مد - صل الله عليه وسل - فاته نبغ بين العرب 
العظام وخدعيم بشاموسه قتصروه ويذلوا أموالهم وأتفسهم وأخذوا 
ممالكنا . وقد طالتمدتهم » والآن فقد تشاغل أتباءه ومنهم مقبل عللكسب 
المال ۽ ومنهم على تشييد البنيان » ومنهم على الملاهى . وقد ضعفت أيصارمم» 
ونحن نطمع فى أبطال د ينهم إلا أننا لا يمكننا عاربتهم لكثرتمم فليس إلا 
الدس ف آرائهم والاتهاء إلى فرةهم لنستعين بهم على ابطال د ينهم » . 

ذلك مايقوله الامام ابن الجوزىكاشفا به عن لون من ألوان التزريف 
التعمد فى التاريخ السلا » وكاشفا به عن لون يحيب من ألوان الحدم 
والتضليل فى صفوف المسادين . 

فان هو لاء ا ارين من الملاحدة وأصحاب المذاه الفلفية المنقرضة 
قد جعلوا مۇامر تم الكبرى ذات شعبين » الآولى مم متا الدس والافتراء 


— A 


بتزييف الأراء وصوغ العقائئد الباطله ونسبتها إلى رجال الفكر والمقائد 
للبابلة واللأقفاد. 

والشعبة الثانة تندس بين صفوف الفرق والمذاهب الاسلاءية لتوقم 
بنها وتضخم من خلافاتم! ولتزيف علا مبادثما وعقائدها . 

ولون آخر أب من هذا . تكفل به رجال ملبون ؟ أغرهوا بأن 
بلبسوا آرائهم القوة والمكانة فنسبوها إلى الآئمة والقادة . يقول ابن الفراء 
فى طقاته نقلا عن أف بكر المرزوى وم دد» وحرب: أنهم قد رووا 
الكثير من المسائل ونسبوها إلى أحمد بن حنبل : وبعد أن يفيض فى ذ كر 
هذه المسائل يقول : 

. رجلان صالحان بلا بأصحاب سوء جعفر الصادق وأحد بن حنبل‎ ٠ 
أما جعفر فقد نسبت إليه أقوال كثيرة دونت فىفقه الشيعة الامامية على آنا‎ 
له وهو برىء مها » وأما أحمد فقد نب إله بعض الحنابله آراء فى العقائد‎ 
لم بقل بهاء وإن هذا بلا شك يثير الريب فى نة الفقه الحبلى إلى أحمد».‎ 

وان الفراء عام وفقيه ومؤرخ حجة ؛ ومع هذا فبو يتشكك إلى درجة 
الريب ف نة الفقه المتيلى إلى أحمد بن حنبل ؟ : 

وأنه لثىء بب ومذهل حفا أن يزيف على الامة الإسلامة مذهباً 
من مذاهبها الكبرى وأن يقوم ذا التزييف أصدقاء الامام نفسه وأتباعه. 

وجاء فى رسالة الاسلام "“ ,أن خصوم الاسلام من الامم الخخلفة لما 
أنهزمواحر بياونحطمت دوم »ترت بقاياهم الخصومات السياسيةالاسلامية 
فظبروا ف صور شى وألوان #تلفة مرة فالسياسية باثارة الاحقادو بث الفتن 
والمكائد وإذكاء نيران العصبية » ومرة بافساد الهم والفكر عنطر يق الوضع 
والافتراء والتأويل الفاسد وإثارة الشبة والأوض فا بى اللهو رسو لدعنه. 


اد 


كا غذيت هذه الخلافات وهذه الاعات بكثير من الروايات الملفقة 
والاحاديث الموضوءة والاخبار المفتراة» وامتللا ت كنب التفسير والحديك 
والمغازى والماقب با لاحهى من ال كاذيب . فأصبح يحواركل آية من 
كتاب الله رواية هن الروايات تلوى بها عن مقاصدها . ويجواركل حديرث 
نبوى عشرات الأحاديث الكاذبة تزاحه وتوائبه » وف تاريخ كل عظم 
أو مفكر أو عابد شائيات تنال منه , . 

ولو ذهبنا نتةصى ألو ان التزيف فى التاريخ الإسلاى لما وسعتنا هذه 
العجالة التى خمصناها لتصوف والمتصوفة . 

التصوف والمتصوفة اللذانكان نصيهما من الدس والافتراء أعظم 
وأخطر من سواهما . لآن المزيفين أدركوا أن التصوف هو روح 
الإسلام » وأن المتصوفهمم قوته الروحية الضخمة؛ وشعلته الوضاءةالمشرقة 
فأرادوا أن يطفئوا هذا النور» وأن يلوا فى هذا البيان المبين . 

#قول السهروردى فى عواف المعارف . 

« ثم أن إيثارى لحدى هؤلاء القوم وعبى لهمءعلا بشرف حالم وصمة 
طريقتهم المبنية على الكتاب والسنة حدا بى أن أؤلف أبواباً فى الحقائق 
والآداب معربة عن وجه الصواب فيا اعتقدوه . شعر بشهادة صريح العل 
لحم فيا اعتمدوه . حي شكثر المتشبهون واختلفت أ-والهم وتسثر بزهم 
المتدترون . وفسدت أعمالحم » وسبق إلى قاب من لايرف أصول علهم 
سوء الظن ؛ وكاد لا يسم من وقيعة فيهم وطعن» . 
ويقول حى الدين فى الفتوحات ١‏ عا يفتح باب قلة الاعتقاد فى أو لياء الله 
وقوع ذلة من تزيا بزيهم واننسب إلى مثل طريقهم » والوقوف مع ذلك 


چو ورور ن 010110 


. قل عن الامام اعد أنه قال : ثلاث ة كاب ليس ها آمل ء المازى وال لاحم والتفدير‎ )١( 


— Af — 


من آ كبر الغو اطمعن الله عز وجل » » قال تعالى, ولا تزروازرةوزرأخرى: 

أجل أ كير القواطع عن الله عر وجل أن بلس أمى الزائف من 
الصحيح فى التصوف على الناس » فيرىى المتعجل ااتصوف قاطبة بالأافك 
والبببان . 

لقد دس على التصوف المز يفون من رجالالتاريخ » ودس على التصوف 
آهل الحاد وخصوم الالام » وشوه التصوف رجال مغر ضون»ء تزيوا بزيه 
وانتسبوا إلِه فشوهوا وجه بأفعالهم . وشوهوا سيرته بأقوالهم . وهو 
منهم براء وهو لهم خصم واضح الحجة . 

يقول الشهراق 

5 والانكار على هذه الطاتفة لم بزل ف کل عصر. سلب الدس والائتراء 
ولعلو ذوق مةامهم على غالب العقول . ولكنهم لكا لهم لا يتخيرونم 
لا يتغير الجبل من نفخة ناموسة » 

ويقول الشييخ أبو الجن ااشاذلى ء لقد ابتلى الله هذه الطائفة الشريفة 
بالخلق . خصوصا آهل الجدل والافتراء. 

ولقد خصص الشعراتى ثا طو بلا جليلا فىمقدمة اليواقيت والجواهر 
تناول فيه الافتراء على الصو فة كا تناول فيه الخصو مات الى قامت حو لمم 
وأحاطت ہم 

يقو ل الشعر انى ف هذه الدراسة 

٠‏ إنه ما من نى أو ولى[لا وابتلى بالخصوماتك ابتلى,الحسدة والدساسين 

نم يضرب المثل بالآنبياء والرسل صلوات الله عليهم . الذين ابتلوا 
بالخصومات والافترا.ءات ونسيت الهم صفات ثم مما الظبرة الابرياء . 

ثم كبار الصحابة رضوان الله عليهم وكعدين أبى وقاص » الذى اتهمه 
أهل الكوفة بأنه لاحسن الوضوء ولا الصلاة . وعبد الله بن الزيير انهم 
بالرياء في صومه وعباداته . 


عت كروي بك 


“م التابعو نو الأامة . جيشضرب أحد بن حنبل حى مزق جسدهوتاف. 
ونسبوا إليه الكفر تارة . والجهل تارة أخرى . وأبو حنيفة الذى جعله 
خصومه من المرجئة حينا ومن المتدعين أحبانا . والذى اضطبده الخلفاء 
وعذبوه وجلدوه بالسياط ورهوه بالكبائر » واستخن مالك خمسا وعشرين 
سنة لاعخرج عة أو جماعةخو فامن خصومه الذين ماقا الدنيا حو له صياحا 
واتهاما . وعانى الشافعى ما عانى فى مصر والعراق مما أفسح له التاريخ 
مكانا ويانا . 

ثم يقول ٠‏ وما من صو إلا وأحاطت به عصبةالسوء والافك تجر ها 
وتشبيرا ودسا وافتراء . فقد تفوا السطائى سبع مات من بلده بتهمة 
الكقر والزندقة . وأحلوا دم ذى انون الصرى . وشبدوا على الجنيد 
بالكفر والالحاد » ودسوا على الغزالى فى الاحياء عدة مسائل تنبه ها 
القاضى عياض وأرشد إليها وأمر بإحراقها » ودسوا على عى الدين فى 
اافتوحات لإوقعوا فيهامن أراد الله إضلاله من جبلة المتصو فة » إن الشيخ 
عی الدين من كابر الأآولياء والراسخين.فر بما قال لهم [بليس إن ما فى كتبه 
ليس مدوما عله ه و لعا ذلككان اعتقاده » ويكفيكم فى الدين » اتباع هذا 
الرجل الجليل . فمظمه فى أعهم حى لا يتوقفوا فى اعتقاد ما يحدونه فى 
کته من الد سین + 

ثم بقول . 

« ولقد تنه للا فى كتب عى » من الدس والافتراء ؛ الفير وزبادى 
وصاحب نفح الطيب» ثم بقول أيضا . إنه عند ما أخذ فى تأايف شير 
للفتوحات رأى فيا أث.اء كثيرة لا تتفق مع ما عليه أهلالسنة والماعة 4ذفها 
وتوقف فيها . ولم بزل كذلك حتىقدم علي هالشيخ شمس الدين مد » فذا كره 
فى ذلك فاخرج له نسخة من اافتوحات التى قابابا على السخة التى عليها خط 


لالم — 


الشيخ عى الدين نفسه ٠‏ يقونية . فلم ير فبا شيتاً ما توتف عليه وحذفه . 

ثم يقول . فعلدت أن النسخ التى فى مصر الآنكلبا كتبت من النسخة 
الى دسوا على الشيخ فيا ما يخالف عقائد آهل اللنة والحاعة كا وقع ذلك 
أيضا فى كتاب الفصوص وغيره من كتب عى الدين » . 

ولا جب فيا برويه لنا الشعرانی » فكتب التفسير كوج بالاسر اثيليات 
الكاذبة التى تنسب إلى ابن عباس مثلا » وهو هنا البرىء المطبر . 

وكتب الأاحاديث تزخر بأمواج من الاحاديث الموضوعة والتى فسيها 
المزيفون إلى أفضل خاق الله وأصدقهم ١‏ ؟ 

بلأن الحديث عن النزيفف الادب العرنى لا يزال قريب العبدبآذاتا 
حتى أن إماما من أنمة الادب المماصرين . قد تشككك ف الشعر الجاهلكافة. 

يقول الشعراتى . معت سيدى عليا الخواصيةول ٠‏ ولو أنكالالدعاة 
إلى الله تعالىكان مو قو فا على أطباق الخلق على تصديقہم . لكان رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أولى بذلك » وقد خاصصهم الناس . فريقا 
يقتلون وفريقا يأسرون » . 

والشعرانى نفسه . الذى خصص جبده الآ كبر لتنقية التصوف من 
الدس والدخيل ٠‏ قد دس عليه حيا وميتا ؟ وافترى عليه حيا وما 1 ؟ 

يقول الشعرانى . « وما من الله به على انشراح صدرى لاتباع السنة 
المحمدية فعلا واعتةاداء وانقياض خاطرى ضد ذلك من حين كنت صغيرا » 
حى إنى تحمد الله أترقف ف بعض الأاوقات عن العمل ببعضما استحسنه 
بعض العلاء حتى يظبر وجه موافقته للكتاب والسنة » . 

ثم يقول ٠‏ فكذب والته وافترىمن أشاع عى منالحسدة » انی أشطح 
فى أنعالى وأقوالى وعقائدى عن ظاهر الكاب والة مع أن أحدا من 
هؤلاء الحسدة لم يجتمع فى قط› ولا شت عنده ذلك ببينة عادلة [ما. 


بعض الحدة ٠‏ زين له الشيطان ذلك لما جز أن يحد مطمنا فى أفمالى الظاهرة 
فافترى على ببعض الكلمات ودار ما » 

ولم يكنفوا مع الشعرانى مذاء بل زيفو مقدمة لكتايه كشف الخمة . 
ونشروها مع الكتاب ف حياته واستعاروا نخة م نكتابه البحر المورود 
ودسوا فيا كفر ياتعابثة وأرسلرها إلى سائرأنحاء العام الإسلاى وأثاروا 
فتنة فى الازهر عليه . ولبث التزييفقاتماً ثلاث سنوات حى تمك الشعراى 
من [ثبات كذب خصومه وتضليليم : 

أما ما زيف على الشعراق بعد وفاته فتىء ضخم یب سيأ انه فى 
موضءه من هذا الكتاب . 

هذا التزيف؟ وذاك الدس عكانا الدعامة الكبرى للبجوم على التصرف 
والمتصوفة وهذا الدس وذلك التزيف هما سر ما نسب إلى التصوف ظلءا 
وزوراً من عقائد تمثلت فبا أساطير الملل والنحلكافة . 

وفى طلعة هذا الموكب الزائف الشائن . نرى فكرة وحدة الوجود 
الوئنية وما يتبعها من اتحاد وحلول وفنا الجزء فى الكل كا يدءعون . ٠‏ 

يا نشاهد فى هذا الموكب الشطحات اافلفية الضللة التى خلءوا عليبا 
أثوابا برافة خادءة ,كدعو ى القةة الهمدية الى جعلوها قبة الوجود وأصله 
وسره*" وما أطلقوا عليهكلة الجذب وجعلوها «رادفة للتحلل من الشر يعة 
قو لا و علا . وما ابتدعوا عن ذل وز وأسهوه ورعا وزهدا . وما تخيلوا 
من مذاهب باطدة منحرفة ع نكتاب الله وسنة رسوله . وتنادوا بأنها ا ق 
وأنا السر ؟ وآنها ااشىء المضمر المراد المأول ٠‏ 


وكل هذا وذاك برأ منه التصوف» ويبرأ منه ال وفة بل م أشد 


)١(‏ شرحنا الأقيقة الدية شرحا كاءلا فى “تابنا س حفائق التصوف الكبرى س 
اليراجه من بريد التوسع فى تلك الاراسات . 


— AA — 


ااناس [تكارآ له وحربا عليه . لنم أقوى الاس إعانا وآبمر الناس بهدى 
كتابهم وسنة رس وم . 

إنم العابدون الحبون الذين جعلوا الكون رابا لله . فعاشوا طوال 
لحظاتهم فى صلاة. عاشوا طوال حياتهم بأدب المصلى الذى لاتغفل جارحة 
من جوارحه عن الناجاة > بأدب المصلى المتطبر المعلق القلب بريه المقبل 
بوجبه على خالقفهء فكل صغيرة مهما دقت فى ميزانهم كبيرة» بلكل 
رخصة لدم ضعفاء لآنهم أولو عزم , وأصحاب المزمات ثم المنطوعون 
أبدآ الد کال .وکا لهم فى إعانهم .کا هو فى آدابهم .كا هو فی إعلاء كأبة دينهم 
ورمالة نيهم ٠.‏ 


التصرف برىء من وحده الوجود 


وحدة الوجودء وفكرة الاتحاد والحلول . فكرة إلحادية قدعة › 
عريقة فى العبادات المندية والديانات الوذية. وخلاصتها الى تقريما إلى 
العقول . أن أسمابها انقسموا إلى فريقين . فرق يرى الله سبحانه وتعالى 
عما يصفون » روحا ويرى العام جما لذلك الروح »وإن الإفسان إذا سما 
وتطبر ء أرتفع فالتصق بالروح ‏ الى هى الله فَفنى فيبا . فذاق السعادة 
الكبرى وظفر بالخلود الدائم . 

والفريق الئاق يرى أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير 
وجود الله . فكل شىء فى زعموم هو الله . والله هو كل شیء؛ يتجلى تجليا 
حقيقيا ف كل شى ف التكون بذاته » فلا موجود إلا الوجود الواحد »ومع 
ذلك تعدد بتعدد الصور تعدداً حَمَيقيا واقعيا فى تفس الامر ولكن ذلك 
التعدد لا بوجب تمددآً فى ذات الوجودء کا أن تعدد أفراد الانسان 
لابو جب تعددا فى حقيةَة الإنان . أو تعددصورالإنسانالواحدف المرايا 
الجاورة لا عتم تعدده ٠‏ 1 

تلك هى فكرتهم فى وحدة الوجود . وهى سفسطة لا يقبلها منطق 
ولا عقل ولا شرع . سفسطة تذهب بالشرائع كافة والآاديان جيمها : وتنال 
من الجلال والكال الواجب لته سبحانه وتعالى ؛ وتبطل الجزاء والعقاب 
والجنة والنار . والحياة الاخروية. تبطل الحدود بين الخالق والخلوق 
فتجعل الخلق وااخالق شيئا واحداً . 

وهذا الإفك ال كبر وهذا الاذو الالحادى الفاجر هوالذى قذفبه 
خصوم التصوف المتصوفة. وم من »لمانا وكالا وأدبا وخلقاء ووحدانية 
وتقديسا افاطر السموات والأرض . 


س — 


قذف خصوم التصوف الماصوفة ذا الإفك . متخذين من جم لرموم 
تنكثة ومقعدآ لهذا الامام . وركض ذا الافك فى محراب النتصوف ر جال 
الاستشراق الذين لبوا ثوب العلم بالإسلام فى نوب الدفاع عنه 

ثم تفلسف المستشرقون » وتفلف العا مون من الجبلاء بالتصوف 
والإسلام . فقالوا إن للتموف علاقات وثيقة ببوذا ووئنة المند» وإن 
وحدة الوجود وفكرة الحلول . عند المتصوفة أقباس من الصو فة الوذة 
ولحات من فلفة المدرسة الاشراقة . 


ونسوا أو تناو , أن التصحوف الإسلامى قام على كتاب الله وسنة 
رسوله وهديه . وأن الصوق الل يقرأ فىكتاب ریه , ليس كثله ڈیء» 
وهو السمع الصير » فبقرأ خلاصة العلم الذى يتعليه طلاب اللاهوت فى 
سائر الملل وااتحل ويطوى تحتهذا البلاغ المبي نكل فلسفة تتشدق ببحث 
الذات والدفات والخلق والخالق . 

: يقول اشعرانى فى الو اقبت ٠‏ ولعهرى إن عباد الآوثان لم يتجروا أن 
يحعلوا آلهتهم عينالته . بل قالوا ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ٠‏ فكيف 
يظن بأو لیاء الله تعالى أن يدعوا الاتحاد بالحق سبحانه , هذا حال فى حةبم 
رضى الله عنهم - 

ويقول الإمام عى الدين بن عرب فى عقيدته الوسطى : إعل أن الله 
سبحانه واحد باجماع وقيام الواحد يتعالى أن حل فيه شیء» أو بحل هو فى 
شىء أو شحد بثىء . 

ويقول ف باب الاسرار من الفتوحات ٠‏ لا يجوز للعارف أن يقول 
آنا الله » ولو بلغ أقصى درجات القرب . وحاشا للعارف من هذا حاشاه . 


لم اوه — 

ويقول أيضاً فى لواح الآنوار « من كال العرفان شهود عبد ورب » 
وکل عارف نن شهود العبد فى وقت ما » فليس بعارف » وإتما هو فى ذلك 
الوقت صاحب حال » وصاحب الحال سكر أن لا تحقيق عنده . » 

ويةول ف الفتوحات د لا حلول ولا اتحاد » فإن القول بالخلول مرض 
لا يزول » وما قال بالاحاد إلا آهل الالاد > أن القائل بالحلول من أهل 
الجهل والفضول ومن دينه معلول ٠‏ 

ويقول فباب الاسرار ه أنتأنت . وهو هو . فإباك أن تقول قال 
العاشق » أنا من أهوى ومن أهوى أنا . فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة » 
لا والته » والجهل لا يتعقل حقآء . 

وقال أيضا , إباك أن تقول أناهو . وتغالط . فإنك لوكنت هو 
لا حطت بهكا أحاط تعالى بنفسه » 

ثم يقول , لو صح أن يرق الإنسان عن إنسانيته والملك عن ملكيته 
و يتحد خالقه تعالى.لصح انقلاب الحقائق وخرج الاله عنكونه إلهاء وصار 
الحق خلقا ؟ والخلق حقا ؟ وما وثق أحد بعلم » وصار امحال واجاء فلا 
سبيل إلى قلب الحقائق أبدآ » 

ويقول الجنيد شبخ الطريقة فى الرد على الفجرة الفسقة أصعاب وحدة 
الوجود ء إن هذاكلام من يقول بالإباحة . والسرقة والزنا عندنا أهون 
حالا عن يقول مهذه المقالة » 

و-ثل العارف الرباى الإمام سمل بن عبد الله القترى عن ذات الله 
عر وجل فقال « ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة » ولا مرئية 
بالابصار ف دار الدنياء وهى موجودة بحقائق الايمان من غير حد ولا 
حلول » وتراه العيون ف العقى ظاهراً فى ملكه وقدرته » وقد حجب الخلق 


۲ 


عن معر فة كنه ذاته » ودم عليه بآياته » فالةلوب تعرفه » والعقول لا ندرك 
ينظر إليه ا مو منون بال بصار من غير إحاطة ولا [دراك اباية » 

ويقول أيضاً عناطبآ الغرور البشرى والوجود الإنسانى ٠‏ با ممكين 
كان الله ولم تكن » ويكون اله ولا تكون ؛ فليا كو نكاليوم صرت تقول 
1ا وأناءكن الآنكاكنت قبل تكو ينك » واعرف فاقة نفسك وحقارتها » 
ونزها منزاتها من الذلة والاحتقار. . 

ويقول الشعرانى فى اتن : 

وبءضهم رأى أن کل شىء فى الوجود هو الله » وأن عين هذا الو جود 
الحادث هو عين الله . من المناد والبات والعقارب والحرات . والجان 
والانسان » والملك والشيطان » ويحعلون الخالق هو عين!لخاوق من خسي . 
ونفيس ومرجوم وملءون حتى بلي » وهذا كلام لا يرضاه أهل الجنون 
ولا من کان فى حبه مجنون . والذى أقوله ء إن [بليس لو ظهر ونسب [لبه 
هذا المعتقد لنبرأ منه واستحى من الله تعالى » وإن کان هو الذى يلق [فى 
نفو سهم ذلك 

وقد حكيت لسيدى على الخو اص بعض صفات هؤلاء الذين يقولون 
هذا القول» فقال : هؤلاء زنادقة » وهم أيجى الطوائف » لانهم لا يرون 
حاباً ولا عقابا ولا جنة ولا تارا ولاحلالا ولا حراما ولا آخرة ولالحم 
دين يرجعون إليه ولامعتقد يحتمعون عليه وهم أخسمنأن يذكروا للبم 
خالفوا المعقولات. والمنةولات والمعانى وسائر الآديانالتى جاءت ا الرسل 
عن الله تعالى ولا يعلم أحداً من طوائف الكفار اعتقد اعتقاد هؤلاء » فإن 
طائفة من النصارى قالت المسيح » بن الله وكف رمم القوم الآخرون» وطائفة 
من الهو د قالت العزير بن الله وكفرمم القوم الأخرون. فلم يجعلوا الو جود 
عين الله تعالى ٠‏ . 


مقام القناء 
وأخطاء الحلوليين ... 

تلمك هىكلمة ااتصوفف وحدة الوجود . ولعمرى إنبا لقو ى الكلمات 
الإلامبة دفماً للك النظرية الوثنية وهدما لحاء وهى أعلى الكلمات 
الإسلامية استنكاراً مول ما تنطوى عليه من كفريات وإباحيات ملعونة 
مرجومة» حتى إن الشعرانى ليقول ٠‏ إن [بليس نفسه وهو ملهم الخباتك 
لا حرق على تلك القولة الملعؤنة « الى ارتتكب أربابها أمراً إداء تكاد 
السهوات تفطرن منه وتخر الجبال هدا" . 

ولائل أن يسأل فكيف إذن نبت إلى التصوف أو إلى بض المتصوفة 
ومن أى باب أدخابا المغرضون ووئب ا الوائبون؟. ومن أى بات 
أيضاً تللت طوائف الإفك الى رمت التصوف أو بعض المتصوفة 
بالملول والاتحاد ؟» 5 

لقد تلل الازيفون والمغرضون إلى المحراب الصوفى بذلك الإفك 
الا کر ليطفثوا نوره وتحطموا نبراسه متخذین ومن عجب آيته الكبرى 
وهى الحبة » أو مقام الفناء نكثة لإ كاذيبهم الآئمة . 
فالتصوف قوامه الذكر والعبادة. والتأمل والطاعة» وثرته التجلى 
والحبة » وما يلهم التجلى وما تعل الحبة » وبين بدايته واه . أحوالومقامات 
ومعارج ونفحات . مرها الترق الدائم فى صفاء القاب ء» وإطامات الروح 
واشراقات الس . ف 

وأول مقامات الختصوف المقبل على ربه » بل أول مقامات الو من العابد 


)١(‏ من أراد التوسعفدراسة موقف التصوف الالاى من ظرية وحدة الوجودقليراجم 
ذلك فى كتابنا عن « عي الدين بن عرف » 


هو أن يعبد الله كأنه يراهء فإذا عبده تلك العبادة وتحقق يحلالها » فهل نظن 
أنه يرى سواه جل جلاله . 


يقول الشعراق 

« ومن يقول لا موجود إلا الله »> فذلك من مقام المريد المتدىء لآآنه 
من شدة تعشقه فى الطزيقء وتر<ل قلبه عن حبة غير الله تعالى يصير قلبه 
حجوياً عنڈہو د الکوان کا بقع لصا<ب المصية إذا ماله ولدء أو تلف 
له مال ء فإنه من شدة المصية يصير يدخل الدار ويخرج ولايرى صاحه 
الجالس على بابه » فإذا سكل هل رأيت قلاناء قال لا . فإذا قبل له : لقدكان 
أمامك » قال والله من شدة المحم مارأيته ». 

ثم يول ه وليس مراد المتدىء فى الطريق أن ينن وجود العالم ها 
يظن من لا علم له بأحوال أهل اأطريق ء بل مراده أن الله تعالى قد أخذ 
حبه عجامع قلبه حتى <جبه عن شېود خلقه . 

وإذا كان النساء االآنى خر جر على يومف عليه السلام ذهلن عن 
أنفسبن حتى قطمن أيديون ولم يشعرن بأل القطع فكيف بذهول من تعلق 
قله حب ربه وشاهد من آياته الکری . 

وقد روى القشيرى عن الشبل أنه كان يزوو ف بداية أمره شيخه 
الحصر ىكل يوم جممة فقال له شيخه يوما : يا أبا بكر إن خطر ف بالك غير 
الله تعالى من اجمعة إلى المعة فلا تعد تأتينا فإنه لا يمىء منك شىء ٠.‏ . 

ذلك هو أدب الطريق الصوف الذى يلقنهالشيوخ للمبتدئين » أن ينفوا 
الوجود عن قلومم بل عن خواطرم ء لفتلى. كل جوارحهم بذ كر الله 
وحب الله وجلال الله . 

تلك معنويات علا يتذوقها المؤمنون المابدون ‏ ولا شأن اعا 


ا 
أراد المضللون الذين توهموا فى هذا القول المنير وحدة الوجود » 
أو الاتحاد والحلول . 

0 ينف المتصوءة بهذا القول الإ انى العظيم وجود الكون ولم يتصوروا 
بل لم يحل خواطرمم » أن ممنى ذلك وحدة أو حلول » ألهم قوم حجبتهم 
انحبة عما سوى الله فلم بروا فى الكون سواه » مسألة حسية وجداتة » لين 
معناها أن الكون قد زال أو فى » و[نما معناها أن القلب الحبقد استغرقه 
جلال عه الاعظم ٢ل‏ ب إلا إباه . 

يقول الشعرانى « أجمع أهل اق على "أن حقائق الآشياء ثابتة قكيف 
يصح نفيها ؛ [نما العبد حجب عنما بما دمه من الاءور العظرمة » قيل للشبل 
ما التوبةء قال : ألا تشهد فى الدارين سواهء أى لا تشهد ف الدارين خالقاً 
أو ربا أو رازقا أر مؤثراً ومدراً سواه ؛ وإن شهدت ليس لاحد وساطة 
أو أثرا فى عمل ماء فلا تلتف إلى ذلك . 

ولیس معنى هذا أن لا نشد غير الله أصلا من جميع الا كو اذفان ذلك 
لا تصح للاقربين وذلك معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه ( أصدق كللة 
قالها شاعر ‏ كلمة ليد ) 

» آلا کل ثى. ما خلا الله باطل‎ ٠ 

أى كالياطل . من حيث آن کل شىء قائم بانته تعالى لا بنفسه » فإن شاء 
الله أبقاه وإت شاء أذهيه فى لمح البصر أو هو آقرب» . 

ذلك فناء المبتدئين أو مقام المريدين أو حجاب ااسالكين فى أول 
الطريق . حجبون عب الله عا سواه » أما الكل السادة فقد ارتفعوا فوق 
تلك المءانى ولم يقفوا مع العقبات » بل رؤا الله جل جلاله وروا الكون 
أرضاء وذلك کا يقول عي الدين »أ كل ألوان العبادات . 

يقول السراج ااطو سى ف اللمع , غلطت جماعة من البغداديين فقوم 


لمكوهت 


أنهمعند فنائهم عن أوصافهم دخلوا فىأوصاف الحق. وقد أضافوا أنقسهم 
تجهلبم إلى معنى يؤدى بهم إلى الحلول أو إلى مقالة النصارى ف المسيح 
عليه السلام . 

فإن وجد فى كلام الكل من المنصوفة معنى الفناء» فى اله جل أنه 
فالممنى الصحبح المقصود من ذلك . أن الارادة للعبد وهى من عند الله عطية 
ومعنى خروج العبد من أوصافه والدخول فى أوصاف الق » خروجه من 
ارادته ودخوله فى ارادة الحق » وذلك منزل من منازل آمل التوحيد. 

وأما الذين غلطوا فى الممنى إنما غلطوا بدقيقة خفيت علهم حى ظنوا 
أن أوصاف الحق هىالحق » وهذاكله كفر » لآن اله تعالى لاحل ف القلوب. 
ولکن يحل فى القلوب الإيمان به والتوحيد له والتعظم لذكره . 

ثم يقول ف اللمع أيضا متحدثا عن مقام الفناء . هو فناء رؤيا العبد فى 
أفماله لأفماله , . ١‏ 

ويقول الهجورى واصفاً الفناء , بأنه فناء إرادة العبد فى إرادة الله ء 
لافناء وجو د العبد فى وجود الله , . 

ذلك هو اافيصل بين الحصونة وخصومهم » فالفناء الصو هو قاء 
معنوى . لا فناء مادى کا توم الو همون . 

يقول القغيرى ف باب الفناء ه ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حى 
لم يشبد من الاغيار لاعبنا ولا رسما ولا طللا » يقال أنه فى عن الخلق 
وبق بالحق .٠‏ 

تم يقول , وفناؤه عن نفسه وعن الخلق بزوال احاسه بنفسه وهم » 
فإذا فى عن الافعال والاخلاق والاحوال ء فلا يحوز أن يكون ما فى 


ع.ه من ذلك موجوداً . وإذا قبل فى عن نفه وعن الخلق فنفسه موجودة 


والخلق مو جودون» ولکنه لاعم له ہم ولا به وقدترى الرجل يدخل 
على ذى سلطان فيذهل عن نفسه وعن أهل مجه هية حتى إذا سثل يعد 
خروجء من عنده عن أهل مجه ل بمكته الاخبار بثى. .٠‏ 

وهو فنا. اجلال وحب إذن » لافناء عين » فناء القلب المستغرق فى 
نوارآ الجلال الإلمى عما سواه . 

وبروى الشعرانى ف الطبقات عن الشبخ عبد الرحمن الطفسونجى وهو 
يشرح حال المراقبة 

٠‏ والمراقبة » لبد راقب الحق بالحق » وتابع المصطن صل الله عله وس 
فى أفعاله وأخلاقه وآدابه والله عر وجل قد خص آحابه وخاصته بأن لا 
بکلہم فى شىء من أحوالحم إلى نفو سم ولا إلى غيره ؛ فهم يراقبون الله 
تعالى وب-ألونه أن يرعام . 


والمراقبة تقتضى حال القرب والله عز وجل قرب القلوب إله بما هو 
قريب منها فهو يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب 

عباده منه » فانظر بماذا يقرب من قلبك . 
وحال القرب يةتضى حال الحبة ؛ وهى :تولد من نظر القلب إلى الله عز 
وجل وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته . فطوى لمن شر بكأساً من حبته . 
وذاق نعيها من مناجاته . فامتلا قلبه حا فطار بالله ر . وهام به اشتياقاء 
لبس له سكن ولا مألوف سواه . فبو حب خرج منرؤية الحة إلى الحبوب 
بفناء عل امحبة من حيث كان له الحبوب ف الغيب ولم يكن هو بالحبة » فإذا 
خرج الحب إلى هذه النسبة كان محا بلا علة . وامحبة تقتضى الذكرء فلايزال 
انحب يذ كر ربه ويدخلالخلل فى ذ كرهلنفسه حتى يصير الغالب عليه ذكر 
ربه . وصار کالغافل عن نفسه ثم يغفل عن ذهو له عن نف هو ينسى باقيلاء 
ذ كر ربه عليه جيع الاحاميس ؛ فيقال نى عن نفه و يقال فى بربه . وهو 
(م ۷ -العمرالي) 


۹A -‏ — 
سل أبا يز يدعن عمره فقال أريع سنوات ويحيب البسطاى شار جآ تلك 
الكلمة بقوله ه حجبت عن الله سبعين سنة ولم أره إلا فى السنوات الآربع 

الأخيرة . وعليه فالسبعون الأولى ليست من رى » 

وهذا الشعور الكامل التجلى الإلمى والاحساس الصادق بالحب الرياق 
يزداد حتى يلغ الحد الاعلى فيذهب عن المحب وعيه : بل تكاد تذهب عنه 
بشريته . لِندو جوهراً أوكالجوهر وهى الحالة التى يعبرون عنما بالذوق 
والشرب والفيبة ومع ذلك كله »كلة الوجد . 


ويعد المتصوفة الفناء فى حالة الوجدتهاية سفرهم إلى رهم فيصبحالصوق 
هنا فى قة فوق العالم لاه استغى عنه . 

وهذه هی حال البقاء ؛ والإنان فما [إنان كامل » وهذا مووف لا 
مجال للقول فيه أو يقول الغزالى , يصل الانسان إلى حالة يضق نطاق 
النطق عن وصفها » 


ومن يحب أن مقام الفناء الذى انهم فيه المنصوفة بوحدة الو جود تارة 
والاتحاد والحلول تارة أخرى ء مقام من صمي التوحيد الإسلانى » بل هو 
المقام الذى ترتسكز عليه العبادات الربانية كافة حى إن ان تيمية وهو خەم 
التصوف الا كبر ليخصص لثرحه فى كته مكاناً لم خصصه لذيره من 
مو اقف اافكر الإءانى . 

يقول الإمام ابن تيمية فىكتابه العبودية 27 متحدثا عن مقام الفناء . الفناء 
فى لمحبة الإهية. 

( الفناء عن إرادة ما سوى الله . حث لا حب إلا الله . ولا عبد إلا 
ياه . ولا يتوكل إلا عليه . ولا يطلب من غيره . وهو المعنى الذى ب 
أن يقصد بقول الشيخ أبى يزيد حيث قال . أريد أن لا أريد : أىالمراد 
النمحبوب المرضى » وهو المراد بالارادة الدينية . وكال العبد . أن لايريد ولا 
يحب ولا رضی إلا ما أراده الله . ورضيه وأحبه وهذا معی قو لم فى قوله 
تعالى ‏ إلا من أنى الله بقلب سليم ‏ قالوا هو السليم مما سوى الله . أو 
عا سوى عبادة الله أو نماسوىإرادة الله . أو عا سوى سوىححجبة الله .فالمعنى 
واحد . وهذا المعنى إن سمى قتاء آو م یے . ھو أول الالام وآخره . 
وباطن الدين وظاهره ) . 

ثم يتحدث ابن تيمية عن المقام الان فى مقامات الفناء فيقول : 

٠‏ وأما النوع الثاتى . فهو الفناء عن شهود الوى وهو يحصل لكثير 
من السالكين . فإنهم لفرط اتحذاب قلويهم إلى ذ كر الله وعبادته وعحجبته 


٩٩ س‎ )۱( 


تخ عه 


ضعفت قلوهم عن أن تشهد غير ما تعبد . وترى غير ما تقصد . لا بخطر 
يقلوجم غير الله . بل ولا يشعرون .كا قبل فى قوله تعالى ‏ وأصبح فؤاد 
آم موسی فار إن کادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلها ‏ قالوا فارعا 
من كل شى. إلا من ذ کر موی . ومکذا كثيراً ما يعرض لمن دهمه . آم 
من الآمور إما حب وإما خوف وإما رجاء. ببق قلبه منصرفا عن کل شىء 
إلا ما قد أحبه أو خافه أو طلبه . يث يكون عند استغراقه فى ذلك لا 
يشعر بذيره فإذا قوى على صاحب‌الفناء هذا ء فإنه يغيب بمو جو ده عن وجو ده 
ومشېو ده عن شبوده . وعذ كوره عن ذ كره . وبمعروفه عن معر فته حى 
يةى من لم يكن : وهى الخلوقات المبعدة من سواه . وبق من لم يزل وهو 
الرب تعالى والمراد فناؤها فى شهود العبد وذكره . وفناؤه عن أن يدركها 
أو يشهدها . وإذا قوى هذا ضعف الحب حى يضطرب ف ميزه . فقديظن 
أنه هو بوبه .کا يذكر أن رجلا لق نفسه ف البم فألق عبه نفسه خلفه . 
ققال: آنا وقعت فا أوقمك خلق : قال : غبت بك عى . فظنفت إنك إلى ) . 

أليست :لك المقامات من حالات الفناء . هى المقامات الى برع فبا 
الخصوفة بوحدة الوجود . 

بقول ابن تيمية خصم التصوف الآ كير . ( فإنهم لفرط اتجذاب قلويهم 
إلى ذ كر الله وعبادته وحبته ضعفت قلويهم عن أن قشمد غير ما تعبد. 
:وترى غير ما تقصد ) . 

وهل قال المتصو فة أ كبر من هذا القول ومن يحب أن ابن تيمية ام 
التصوف والتصوفة لآنهم يقولون : [نهم ف نشو تهمالكرى لا يرون إلااقه 
ويذهلون عما سواه » آى نفس ما يقول ابن تة . 

إنهم ليرون الله فی کل شىء . ومع ذلك يوقنون بأنه سبحانه فوق کل 
ثىء. وهذا أ كل درجات التوحد . 


ا إ۹ ساد 


ويقول ابن نيمية أيضا فى موعة رسائله ”"وأما قول الشاعر فى شعره 
أنا من أهوى ومن أهوى آنا 
فهذا عا أراد به الشاعر.الاتحاد المعنوى . كاأتحاد أحد اين بالآخرء 
الذى بحب أحدهما ماعب الآخر ء ويبغض ما بيغضه . ويقول مثل مايقول 
ويفعل مثل ما يفعل . وهذا تشايه وتمائل . لا اتحاد العين بالعين . إذا كان 
قد استغرق فى محبوبه ٠‏ حتى فى به عن رؤبة نفسه » كقول الآخر . 
غت بك عى فظنت أنك أنى 
فېذه الموافقة . ھی الاتحاد السائغ 5 


ويقول ابن تمبة أيضا فى الرسائل ( روى الخارى فى مبحة عن ألى 
هريرة عن النى بقوله تعالى ‏ من عادى لى ولا فقد بارزنى بالمحارية ‏ 
فقوله من عادى لى وايا ققد بارزنى بامحاربة . عل معاداة عبده الولى 
معاداة له فعين عدوه عين عدو عبده . وعين معاداة وله عين معادانه . 
ليسا هما شيثين متميزين ) . 

ويذكر أيضاابن تيمية حديثا رواه مسل فى صميحه عن أنى هريرة عن 
الى . يقول انته تعالى « عبدى مرضت فلم تعداق . فقول يارب کف 
أعودك وأنت رب العالمين . فقول : أما علمت أن عبدى فلانا مض 
فلو عدته لوجدتی عنده . عبدى جعت فم تطعمتى فيقول : رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين . فيقول : أما علت أن عبدى فلانا جاع فلو 
أطعمته لو جدت ذلك عندى» . 


ولم أجد ردا على خصومالمنصوفةالذين هاجمومم ف مقام الفناء وت هلوا 


(۱) ص ١ه‏ 


س — 
منه إلى اتهامهم بوحدة الوجود. وفكرة الاتحاد والحلول» أبلغ من هذا 
التفصيل الرا:ع لمقامات الفناء الذىكتبه ابن تيمة خصم التصوف الأكر , 
والذى رى المتصوفة بوحدة الوجود. وقدذفهم بالاتحاد والحلول متخذا 
برهانه من كلامم ف الفناء والحبة . 

ولم أجدشاهدا! أ كبر دلالةما استشهد. به هومن القرآن الكريم ٠و‏ أصبح 
فؤاد آم .ومى فارغاء أى فارغا عا موی مودى . 

وقلب الصو فة لشدة حبهم اريم ٠‏ أصبح فارغا ماموى الله جل جلاله . 
وربا سبحانه | كبر وأعظم من أن يشبه بعبد من عبادهأ وبر سول من رسله 


وليقل بعد ذلك المغرضون ما شاوًا ... 


جباد الشعراق 


البحات الفلسفية والتصوف 


لقد حمل الشعرانى أعبا. رسالة علبية [إصلاحة» ما أظن أن صوفيا 
سو اهء بل لاأعتقد أنعالما من الممسكرين الإسلاميين حمل مثلم أوقام بشبيهلها. 
تلك الرساله هى ااتوفيق بين شنت الأراء والمذاهب والافكار 
الإسلامية » والتقر يب بينها بتنقيتها من التطرف » وإبعاد الدخلاء والزائفين 
عن ساحاتها » و باتخاذه داتما مو قفا وسطا حدداً كالصراط المستقيم . 
٠‏ عمل الشعر انى علٍ التوفيق بين الفقه والتصوف. أو بين الشر بعةوالحقيقة 
كا يقال فى الاصطلاح > وخصص لذلك الجانب الآ كر من دراساته وكبه. 
كا جاهد للتوفيق «ينالتصوف + وبين رجالالكلام والتوحيد؛ وأصماب 
النظر العقلى من الفلاسفة والمكلمين » يقول الشعراى فى كتابه الميزان 
, وحاولت المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر حسب 
طاقتى ولم يسبةنى إلى ذلك أحد » . 


. وبذلك اتفق الشهرانى مع الغزالى فى ناحية » واختلف معه فى الناحية 
الآخرى » فقد سعى الغزالى جأهدا من قله للتوفيق بين الفقه والنصوف 
ولكنه فى الناجية الاخرى حارب الفلسفة بعنف وقسبوة لم رادها ولم 
يقبل معبا تفاهماء ولم برض شاحجة. 

أومبذا الموقف الذى اتخذه الشعرانى شمارآ له ؛ اضطر مكرها للمحاربة 
والصراع ف كافة اليادين الفكرية والساحات العلية . 

' فقد حارب الشعرانى وحورب من أدعياء التموف»ء من الجاذيب 

والباليل والدراويش ء وكانوا أععاب الجاه والسطوة فى عبده . 


جه[ سه 


كا حارب و<ورب من الفقباء المتزمتين الذين جمدوا على آراء وكتب 
أغرمت بالافتراضء وأولعت بالجدل والحوار وملئت بكل غريب وشاذه 
وحارب وحورب من رجال الكلام الذين ملوًا الدنيا صياحا وهتافا بأنهم 
وحدم دنة الإيمان وحجابه » وأن الإيمان الحقيق الذى يقبله الله هو 
ما ابتكرته أقلامهم . ومااشترطوا له من قود وسدود وحدود. 

كا حارب الشعراق أيضا المنفاسفين من رجال التصوف ونازهم منازلة 
قاسية » حتى إننا اثراه أحيانا يهاجم عي الدين » وهو ا لحب الأأكبر والثلليف 
الأآمين محى الدين. ويهاجم اخز الى مع إجلاله العظيم لحجة الاسلام 0 وحاجم 
جهرة من مادة التصوفين القداى مع احترامه لحم وتقديره . ولكن 
الشعر انى بهدف لذاية أ كبر من الحب و الاجلال ؛ والتقدير . للسابقين من 
التصوفة . كان .هدف إلى حمابة العقول العامية وأشباه العاية فى عبده من 
صولة الآراء الصوفية ؛ وهى صولة لايعرفها إلا من ذاق وعرف . وهى 
صولة أ كبر من أن تطيقها العقول الضعيفة » أ وتحتملبا القلوب الجامدة . 

وعصر الشعرانى كان لايطيق تلك اصولة القو ية للآرا. الصوفية العلياء 
فعملٌ الشعرانى للصالح العام » ولم يلق بالا إلى عواطف الحب والاحترام . 
فقام مجو مه اللكبير القوى على كلدات التصوق الجنحة » وعباراته الرحيبة 
الافق الى تحمل أ كثر من معنى وتؤدى إلى أ كثر من غاية . 

يقول ااشعرانى : وبالملة فاحل قراءة كب التوحيد الخاص وكتب 
العارفين إلا لعالم كال أو من سلك طريق القوم » وأما من لم يكن واحدا 
من هذين الرجلين فلا ينبغى له مطالعة شىء من ذلك خوفا عليه من [دخال 
الشبه الى لا يكاد الفطن أن عخرح منها فضلا عن غير الفطن . 


م يول : 

٠‏ ولكن من شأن النف سكثرة الفضول وعبة الخوض فا لا يعنيماوقد 
وضع بعض العلباء من السلف كتابا جمع فيه كثيرآ من الكلات الى :طق 
بها العوام ما يؤدى إلى الكفر وحتر فيه من النظر فى جملة من الكتب» 
وقد حبب إلى أن أذ كر لك طرفا من ذلك لتتجنب النطق به والنظر فيه » 
فأقول وبالله التوفيق : 

٠‏ وما بقع فيه كثير من الناس وخم یامن يرانا ولاءراه ‏ وقولهم 
( يا سا كن هذه القبة الخضراء ) وقوطم - سبحان من کان‌العلا مکانه ‏ 
ونحو ذلكعالا يحو زالتلفظ به لا يورث من الإمهام عند العوام » وأن لله تعالى 
مكاناً خاصاً . وإن قال هذا القائل أ دت بقولى ٠‏ ولانراه . عدم رؤيتنا 
له فى الدنياء قلنا له قد أطلقت القول : والإطلاق فى محل التفصيل طا . 
وقد أجمع آهل السنة على منع كل إطلاق لم ترد به الشريعة , سواءكاذق 
حق الله تعالى أو فى حق أننياته » أو فى حق دينه » وكان الشيخ أبو السن 
الأشعرى يقول , ماأطاق الشرع فى حقه تعالى أو فى حق أنبياته أطلقناه . 
وما منع منعتاه ومالم يرد فيه إذن ولا منع نظرنا فبه . فان أوهم مايمتنع فى 
حقه تعالى منعناه وإن لم بومم شيأ من ذلك رددتاه إلى البراءة الآصلية » ولم 
غك فيه بنع أو إباحه فقد اتفق الإمامان على منع كل إطلاق بوهم عظوراً 
فى حق اله تعالى » وتبعبما العلباء على ذاك قاطبة . وكذلك منع من يقول . . 
يادثيل الهائرينء بادلل من ليس له دليل ‏ وعو ذلك وكله لم يرد بهعثى. . 

وقد أجمع أهل احق على وجوب تأويل أحاديك الصفات كحد يف 
ينؤل ربنا إلى مماء الدنيا . وقد بلغ بأحد الضالين أن يقول وكان على البر 
فنزل درجاً منه وقال للناس ٠‏ ينزل ربكم ع نکر مه إلى سماء الدنيا كنزولى 
عن منبرى هذا » وهذا جبل لیس فوقه جبل . 


۹س 


وما بمنع شرعا إطلاق بعضهم على الله تعالی -الخار- والساق ‏ وراهب 
الدير ‏ وصاحب الدير ‏ وللى » ولبى وسعدى » و[إسماء . ودعد. وهندء» 
والكنز اللا كر » ونحو ذلك »ء وكذلك لا يجوز إجماعا إراده ذاته تعالى 
بقول بعضهم . 

أنامن أهوى ومن أهوى آنا تعر روحان حلا بدنا 

وقول بعضهم : 

تمازجت الحقائق بالمعانى فصرنا واحدا روحاً ومعنى 

فكل هذا وأمثاله لابحوز عند آهل النة والجاعة وقد سألت سيدئ 
عليا الخواص عن التغزلات الى فى كلام القوم » هل سرادم با الله تمالى . 
فقال. لا. إنما مرادهم بها الخلق . ولكن يفهم الفاهم منها فى حق الحق 
مايعثه عند سماعها إلى الاضور مع الحق . 

قال : لان أولياء الله تعالى أعرف الخلق باه تعالى بعد الرسل والانيياء 
عليهم الصلاة والسلام ويجلون الق تعالى عن أن >عاوه علا لز يلائهم ٠‏ 
فلذلك ضريوا الامثال بالحبين و الحبو بين . من قيس ولبنى ونحو ذلك . ' 

وكذلك مما ينبغى اجتنابه قول بعضهم - مافى الوجود إلا الله ب 
وقوهم ‏ إن الله فى قلوب العارفين ‏ وإنما الصواب أن يقال : ماى 
الوجود فى الآزل إلا الله : ومعرفة الله فى قلوب المارفين . وإليه الإشارة 
حديث ( وسعى قلب عبدى المؤمن ) أى وسع معرقى من غير إحاطة فى 
وكذلك ما ينبغى اجتنابه قولهم ‏ هذا زمان سوء. ‏ لآن الزمان هو 
الدهر والدهر هو الله . وكذلك قول بعض الخطباء سبحان من لم بزل 
معبودا لانه عبد عند من لم بع كونه معبوداً بالقوة : أى أهلا لآن يبد 
لانه يوه قدم المالم » وذلك كفر . 

وما بحب اجتنابه قولحم يا قديم الزمان ‏ لان الرب لا يتقيد 


سل — 


بالزمان . فهو كلام باطل . وكذلك قول بعضهم كل مايفعله الله خير ‏ 
لاجامه نن وجود الشر فى العالمء وإن كل مايكبه العبد من المعاصى خير 
وكذلك قول فلان» يطلع عل الغيب - لانه يوهم باطلا ‏ وإعا الأادب 
أن يقال . فلان له فراسة صادقة . أو كشف أو اطلاع فقط . للا يزاحم 
الرسل ف مقام العلم والقطع . فإنه لبس للا"ولياء [لا الظن الصادق فقط ء 
الذى هو فى إصطلاحم عبارة عن الإعتقاد الصحيح الجازم المطابق للواقم 
فقط . وهذا الظن هو الذى يمون ماما ونتحاً وكشفاً 

وكذلك ما يتنب قوله . قول بعضهم ‏ باعك الله وأقالك الله - 
إذا اشتغل ف البيع أو الإقالة . لآنه بوهم مذهب أهل الانحاد . وذل ك كفر 

قال الامام العلامة عر بن تمد الأشبيل فىكتابه المسمى (لحن العوام) 
وليحذر من العمل »واضع م نكتاب ال حياء للغزالى ومن كناب النفخ 
والتسوية له . وغير ذلك من كنب القوم . فإنها إمامدسوسة عليه أو 
وضعها فى أوائل أمره. ثم رجع عنها کا ذكر فى كتابه ‏ المنقذ من 
الضلال .- 

وكذلك بحذر من ءواضع فى كناب ( القوت ) لآنى طالب المى نحو 
قوله ‏ الله تعالى قوت لعالمى ‏ ومن مواضع ف ##مسير ( مکی ) ومن 
مواضع كثيرة فى كلام ابن ميسرة الحنبلى » . . 

ويعدد الشعرانى كتا كثيرة “م بقول . 

٠‏ ولبحذر أيضاً من مطالمة كتب الشبخ عى الدين بن عرنى رضى الله 
عنه , لعلو مراقها ولا فيا من الكلام المدسوس على الشبخ» لاسا 
الفصوص . والفتوحات ال كية . فقد أخبرن الشيخ أبو طاهر عن شيخه 
عن الشيخ بدر الدرن بن جماعة . آنه كان يقوله جميع ما ىكب ااشيخ 


— ۸ - 


حى الدين من الامور الخالفة لكلام العلماء مدسوس عليه . وكذلك كان 
يقول . الشيخ جد الدين صاحب القاموس .0" 

ويوالى الشعرانى حملته الكبرى فيقول : 

٠‏ ولبحذر أيضأ من «طالعة كتب عبد الحق بن سبعين عا يومم الحلول 
والاتحاد والتشبيه وأقوال الملحدين . ومنع بعضهم من ماع كلام ميدى 
عمر بن الفارض ف التائية . واجمبور على جواز ذلك مع التأويل » . 

وخم الشءرانى تلاك الدراسة المؤمنة الصادقة الى .هيدف بها إلى حماية 
العوام واشباه العوام من صولة التصوف والتصوفه بقوله . 

٠ فهذه عدة نصاتح وتحذيرات قد سقتها إليك . فزنها ميزان الشرغ‎ ٠ 
وعليك مط لع ةكتب ب الشريعة من حديث وتفسير وفقه والاقتداء بأئمةالدين‎ 
. من الصحابة والتابعين وتابع التابمين وءقلد.هم من الفقباء وال تكلمين‎ 
» وإياك والاجتماع به لاء اجماعة الذين تظاهروا بطريقة القوم‎ 

والشعرا ىوهو يهاجم ااتفاسفق النصوف . ويرفع الستارعن الدخيل 
والمدسوس عل الاتصوفة » لا ينسى أبدآ رسا هكصوف ولا ينسى أن 
يكشف الستار عن حقائق العم الصوف الصادق الذى صدر عن وجد وحب 
أوعن ذوق رفيع واصطلاح صوف يدق على من لم يتذوق الحان القوم 
ومقاصدم . 

ولح نذافبور قعل تعد اناد عر اغلرن التصوف وعن 
كلنات لهم أو اصطلاحات أوها اناس نفرجوا بالتأويل عن مقاصدهم 
وأهدافهم . 

ومن هذا القيل » كلة حجة الإسلام الغزالى المشہورة ‏ لين فى 
الإمكان أبدع ماكان ‏ والى أتخذها ابن تيمية وميلة لتجريح القزالى 


(١)اللن‏ عزء اول س ۲٠١‏ 


كدو واه 
والبكم به » بدعوى أن فى هذا القول ما يشبه الحجر على قدرة الله فى 
الابداع المستمر . 

يقو ل الشعرانى: كلمة الغزالىكللة م منه صادقة وإن جبلبا خصومه لان 
جميع الممكنات أبرزها الله على صورة ما كانت ف عله تعالى القدسم » وعلله 
القدم لا يقبل الزبادة » وف القرآن الكر>م أعطىكل شىء خلقه تم هدى. 


ودافع أيضاً عن شيخه الا كبر عى الدين بن عرلى وأوضح مار يذه 
من قوله فى الفتوحات وغيرها حدئی قلى عن ری . آو حدٹی رف عن 
قلى . أوحدثتى ری عن نفه تعالى : بارتفاع الوسائط . 


٠.‏ يقول الشعرانى : ليس مرادهء أن الله تعالى كيه كم كلم الانبياء عليهم 
الصلاة واللام » وإنما مراده أن الله تعالى يلهمه على لان ملك الالحام 
يتعريف بعض أ<وال . فهو من باب قوله صلى الله عليه وسل : إن يكن 
فى أمى محدثون فعمر . 

ثم يقول الشعرانى » وما نقل عن القوم . قولم : اللوح'الحفوظ هو 
قاب العارف» ليس مرادم ن اللوح امحفوظ وإنما مرادم أن قلب العارف 
إذا انجلى ارتسم فيه كل ما كنب ف اللوح الحفوظ نظير المرآة إذا قابلبا 
لوح مكتوب . 

وقوهم أيضاً , دخلناحضرة الله وخرجنا عن حضرةالله . ليس مرادم 
حضرة الله عر وجل مكانا خاصا معيناً فإن ذلك ر عا يفيم منه التحيز للحق » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً » وإما مرادهم بالحضرة حيث أطلقوها شبود 
أحدم أنه بين يدى الله عر وجل . فا دام يشهد آنه بين يدى ربه عز وجل 
فيو فى حضرته . فإذا حجب خرج عن حضرته تعالى . وللشعرانى فى هذا 
الباب إسباب و تفصيل لم يبق إله . 


ات 
وبذلك أنصف الشعران التصوف الصادق بدفاعه الصادق کا أنمف 
الحقيقه هجو مه على كل من شطح أو تفلف فأومم كله ما خدش الايمان 
أويتناق مع حقائق الاحسان.  ٠‏ 
وكان الشعر انى فى ال موقفي نكعبده أبدا على الجادة الواضحة والصراط 
المستقيم . والطريقة الوسطى . 


بين الشعرانى وادعاء التصوف ١‏ 
فاد التصوف فى عصره 

خضعت مصر لحك المماليك حقبة طويلة كانت فيا على غير فطرتها 
ونهجبا التار عى فصر منذ جر التاريخ » أمة مفكرة » مؤمنة عابدة » فهى 
أول أمة اهتدت إلى التوحيد وعبدت الله جل جلاله على نوره ۰ وهی 
أول أمة شيدت للمبادة وللروحانية أضخم وأجل ما عرفت الإنسائية من 

وإلى مصر لجأت وعاشت وازدهرت اليبودية والمسيحية والإسلامية 
وف مصر عاش موسى وعيسى ويو سف » وغیرم من الانداء الذين قص 
اقه سبحانه قصصبم فالقرآن » وغيرمم من لم بقصص . 

فالتاريخ الروحى صر . تاريخ حافل . بل هو التاريخ الغالب » بل هو 
مرها التاريخى الذى أمدها دائما بالحبوية والقوة ‏ وإذا فقدت «صر هذا 
السر يوماء فقد فقدت روحباء أو بالتالى فقدت حياتها العزيزة الكرعة . 

هبط أرض مصر العنصر القوقازى » هبط أفراده أذلاء أرقاء» 
وما فى [لادورة مندورات التاريخ حى أصبح المماليك سادة مصر و حكامها 
وأصبح عرش مصر با لكل واثب بسيف وصائل برح وضارب بهم . 

وأسس الماك ف مصر قوة حربية من أعظم القوى الى عرفا العام 
الإسلامى؛ بل من أعظم القوى فى تاريخالعسكر ية العالمية . 

ولكن المشاعل الملية » والمصابيح الإمانية الى كانت تضىء لمصرء 
وتضىء من مصر العالم أخذ نورها يخبو فى عبد الماك » بل أخذ نورها 
يفى و بټدد؛ وتخنقه الظلمات ء فا كان الممالك يومامن الآيام رجالفكر 
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أو عم وما كان لهم طاقة على العلم والفكر » وما كانت تصوراتهم عن الدين 
إلا تصورات جاهلة حمقاء ‏ انحصرت ف دائرة واحدة هى دائرة التعصب 
الحاد الأححق للاسلام دون فيم له » أو استنارة بآدابه ولبجه . 

وامتد حك ال مالك وطالت أيامه ء فأخذت القبضة الفولاذية تضعف 
وأخذ التناحر على الحم باهم يشتد وبعنف . وغدت مصر مر تما لأآقنى 
آنواع انبب والدلب وأشد أنواع الظلم والاستبداد فلم يعد هناك حصانة 
لمال أو عرض أو حباة» بل كل شىء للاقوى ولا شىء أبدا الضيف 
العاجز . 

وانعزلت مصر عن العالم: وقي بينها وبين الحضارات العالمية سدود 
وقيود؛ وبعدت مصر عن ينايع الحدى الإيمانى الإسلاتى . فقامت دولة 
الخرافة والاسطورة؛ واد العصر الذى يسمى عق عصر الدراويش . أو 
دولة الآولاء الكاذبين » وهو المصر الذى لا تزال بقاياه تشاهد فى بعض 
موا كب رجال الطرق الصوفية الى تذرع ريف مصر بطبوطا الاذجة » 
واعلاءما الممزكة . وأهدافها الأطورية الدائة 

العصر الذى لاتزال بقاياه تشاهد فى تلك الم ازل التى حف بأضر حة 
الاولاء فى القاهرة وعواصم المدنء المہازل الى يسم ىأحا ما بالدراويش 
وامجاذيب وضارب الرمل وكام الغيب » وصانعى المعجزات !| ؟؟ 

ومن يحب أن الدين الإسلامى ٠‏ وهو الذى ايتعث البدو الآمبين من 
تاريهم ؛ ليكونوا هداة عالميين فى ساحات. الم والحضارة وما إلى العم 
والحضارة » وقوادا فاتحين فى مادين الحرب والجهاد وما إلى الحرب 
والجهادء قد حول فى مصر فى أواخر عهد الماليك » أو حوله أحابه إلى 
بفوعة ضخمة هائلة من البدع والخرافات والاساطير الذلية + إلى جموعة 
ضخمة هائلة عن الغموض والامهام واتحطل من اللاخ لاق والفرد على 
الأداب والشعوذة السمجة الوقحة . 
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ونستر الدجالون والمشعوذون والتحللون وراء اتصوف تخذونه 
شمارآ ودثاراً وحماية لهم » وباسم هذا التصوف الزائف ارتكيت أشنع 
الجرائم ضد الدين ؛ ونهست الاموال 5 وهتكت اللاعراض » وهدمت 
الفرائض وأهدرت الآداب . 

وبعد أنكانت علة التصوف فى عصور الارتفاع العلى » هىالسبحات 
الفلفبة التى دست عله وتسر يعم إلى محراه من الفلسفات العالمة الحبطة 
به » أصبحت علة التصوف هى تلك العامية الححللة من الاخلاق » الممبالكة 
على الشبوات المبدرة لكل المقدسات . 

حتى رأينا من عخطب عل المابرعارياً » ويخطب ف الناسقائلا . السلطان 
ودمياط وباب اللوق وبين الصورين وجامع طولون والحد لله رب العالمين» 
فيحصل للناس بسط عظم فيا يرويه رجال التارجخ " . 

وءن يقرأ ما يزعم أنه قرآ نكر م متر عا علىطر يقة قراءة القرآن دوما 
أتم فى تصديق هود بصادقين ولقد أرسل الله لا بالموتفكات يضربوننا 
ويأخذون أمواانا وماانامن ناصر ين" , 

2 يعقب على ذلك قائلا ٠‏ اللبم اجعل واب ماق رأناه من الكلام 
العزيز فى حاتف فلان وفلان» . 

و يعقب الشعرانى على ترجته قائلا , ول أسمع أحدآً يشكر عليه شيئامن 
حاله . بل يعدون رؤيته عبد عندم 

وجاء الشع راق يحى. المطر للارض الجدية التى بريد اله أن عتما 
وبحييها لبنفع بها عباده . 


٣۴ ص‎ ١ وعلى مبارك ج‎ 11١ الطيقات الكيرى ج ۲ س‎ )١( 
١51 ااطةات الكرى ج ۲س‎ )۲( 


ا 


جاء الشعرانى فى اللحظة الحاسمة التى با اقه جل جلاله لخلقه شتكون 
فاصلا بين عبدين»و فيصلا بين فكرتينءوبداية لصفحة جد يدة وحيأةجد ندة . 

جاء الشعرانى فرأى أمة تسبح فى الظلات ٠‏ ورأى دولة الدراويش » 
دولة الإقطاع الروجى تمرح فى الشبوات . وشاهد مدعى الولاية الكاذبين 
ومتزعمى الطرق الصوفية المضللين . وليس فهم أو بنهم مصباحواحد, ريل 
شعاعا من نوره لهدى الحيارى إلى الله . 


فأوقف قله ولانه » وعقلهوحياته . على الجباد الا كبر لتطبير الحراب 
الصوفى من الد جل والشعوذة وتجويل التبار الاعظم المدفع إلى الحاوية 
إلى الجادة المستقيمه الواضحة . 


ولم تكن الرسالة هينة . ولم نكن الغايه مأمونة السبل . فالطر يق شاق 
, مبلك تقوم فيه الاشواك وتعمره الاهوال؛ وتغمره الزلازل والمتاعب . 
والشءرانى لم يكن فى مناعة من حاته . بل كانت تنوشه أقلام الفقباء 
وألستمم . فقدجاء مزازلا لمكانتهم بحطما لصو لم . وتخدشه أنياب رجال 
الكلام وأظفارم ۽ فهو معهم فى معركة لم بدأ أوارها بعد . ويرمقه رجال 
الحكم والولاة بين الحذر والغضبء فو داعا ينازعهم الآمر . منتصراً 
للضعفاء ومن فى حك الضعفاء من أصحاب الحاجات وما أ كترم . 
والصيحات نأخذه من كل جانب وبحترف التصوف دولة وازعمائهم 
صولة ومكانة شعبية لا تساى ولا تضارع . 


ولكن الشعرانى رغم ميامته الى سنعرض ها بعد ورغم لبوئة قلمه 
فى جداله مع الفقهاء ٠‏ وحواره مم رجال التوحيد واللكلام لم تزلزله الاهوال 
الى محف به + بل تقدم إلى المعركة الكرى عنفأ قاسيا عل غير عادته . 
لآنه بعلم عل اليقين ٠‏ أنه ينازل فتة هى أخطر على الإسلام أومقدساته 


ااا 0 — 


من كل خصم وعدو . تقدم ليحطم الميكل المدنس عل عياده . ولقوض 
الصرح الظالم على اللائذين به والملتجتين إليه . 

ثم يى على الانقاض صرح الايمان الصادق وهيكل التصوف الذىهو 
قة الامان » وخلاصة الدين » ونوره الوضاء المين . 

وف سبيل هذه الغاية المقدسة ألف الشعراى كتابه العظيم , المنن » 
لا لبتحدث عن نفه ولا لباهى بأخلاقه وأعماله ومقاماته » 06 بعض 
المستشرقين والسائر ين تحت ألو يتمم من كتابنا الحدثين . و لكن لضع أمام 
أدعاء التصوف . وليضع أمام الامة الاسلامية الى خدعت فهو لا الادعياء 
المثل الملا للأخلاق الحمدية 3 والمثل العليا للاداب الربانة ؛ فقدكان رول 
0 الله وسلامه عليه خلقه القرآن کا تقول السيدة عائشة رضوان 

عليها وکل متصوف صادق هو عل سنن نبيه العظيم وع هدى رسوله 

0 لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حمنة کی 

والمن من الناحبة الموضعية أعظمكتاب أخلاق فى تاريخ العربية . بل 
لعله أعظم كتاب للثاليات الإيمانية الصو فة فى تاريخ التعبد الإسلاى . 

فلقد رس الشعرانى فى كتابه الفذ الخطوط العليا العريضة للآداب 
الاسلامية من وجدانية ونفسية وعلية . كا رم المخطوط العريضة الو اة 
ما يقابلبا من سيئات منحدرة هابطة إلى أسفل . وما حف يها من وات 
وما يلوذ بها من أحقاد النفى ووسائس القلب وما يعترك فى الطبع الافنان 
من غل وحد وشبوات . 

قلغن إذن من الناحية الفنية؛ فيصلا بين بين التصوف الصادق الذىير تكز 
على الخلق المحمدى . وبين أدعياء التصوف الحابطين بأخلاقهم وأعبالهم إلى 
ما ينكره الاسلام و يبرأ منه الايمان ولا يرضى عنه الخلق الكريم 
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ولا يضير الشعرانى أنه عمد فى بعض فصول هذا الكتاب إلى ما يشبه 
الاسلوب العاى . أو الو عظ القصصى ؛ فلقدهدف الشعراىمنذخط السطر 
الاول فى هذا الكتاب إلى عخاطة الجاهير العامة فى عصره وهى الجاهير الى 
ضللما أدعاء ااتصوف . وعبث بها الاقطاعيون الروحانون . 


واللجاهير العامة فى كل الامم وفى عصر الشعراتى خاصة لا بصلح لبا 
سوى هذا الاسلوب اليل الرقراق . وسوى هذا اللون من الارشاد 
واو جيه المبين الواضح القريب من ااقلوب والارواح ٠‏ 

بل لعل هذا اللون منالبيان الذى يشبه الدردشةالكلاميةهو الاسلوب 
الحكيم الذى لاأسلوب سواه يصلح للغاية التى هدف إاباالشر الى » ورم 
خطوطباء وحدد أهدافيا . 

قول الشعرانى فى مقدمة هذا الكتاب . 

٠‏ فهذه جملة من النعم والاخلاق التى تفضل الحق تعالى بها على أوائل 
دخولى فى محة طريق القوم رضىالته تعالى عنهم أجمعين » كان الباعفلى على 
تأليفها ورقها فهذهالطروس آمورآً : أحدها لیقتدین اخو انی فیپا » وكنت 
آمر م بالتخلق بها فلا يسمعون » فقال لى يوماً جماعة منهم هذه الاخلاق الى 
تأمرنا بها لا بعد أحداً تخاق بها من أهل عصر ناحتى تقتدی به فها . فاستخرت 
الله تعالى وأظهرت هم تخلق بها فاتبعوتى علها وما بق لكم حجة فى ترك 
التخلق بها فلولا ذلك لربما كان الكتهان لها أولى » . 

عل الشعرافى أن الاخلاق العالية لا بد أن يكون لها رمز تتمثل فيه» 
لتشاهدها الاعين حبة متحركة قائمة بين الناس » وعلم أن أصحابه وأهل عصره 
لا حكن أن يتحملوا تلك الثورة الابمانة الى يبشر يبا وحمل أعلاهها » فرمز 
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هذه الأخلاق بنفسه . هذه الأخلاق التى قال معاصروه عنهاء [نهم لم يروا 
أحداً متخلقاً 0 

ولاس معى هذا آن الشعرانى كان يعيدأ عن هذه الاخلاق أو كان 
مدعياً فى نسبنها إلى نفه » ولكننا قصدنا أنه صاغبا على نفسه ليكونو قعبا 
فى معاصريه أ كل وأتم . 

وف سبيل هذه الغاية العلا أيضآً ألف اشعراق كتابه الفريد البديع 
( لواقح الآنوار القدسية فى بيان العبود المحمدية ). 

والعبود الحمدية الىعناها الشعر انى هى خلاصة الد ين الربا ق أو صفوة 
الأخلاق امحمدية » وكل أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه صفوة . 

ولقد وضع الشعرانى هذا الكناب ‏ لإظبر الفرق الشاسع بين أخلاق 
رسول اه بت وهو الئل الاعلى لكل ملم وهو الإمام الا كبر لكل 
صوف » وبين أخلاق الشيوخ المتصدرين لقيادة مواكب التصوف الزاتف 
حى خصص الحق » و بنبلج الصبح الخير » ويقبين كل من ينشد البدى » 
هل هؤلاء الشبوخ المتمدرون لقادة ااتصوف »ء أدعياء جبلة أم 
مؤمنون بررة as‏ 

يقول الشعرانى فى مقدمة هذا الكتاب : 

٠‏ هذا كتاب نفيس لم يسبقى أحد إلى وضع مثاله » ولا أظن أحدآ 
نسج على منواله » ضنته جيع العبود الى بلغنتى عن رسول الله من فعل 
المأمورات وترك انهيات . 

وكان الباعث لى على تأليفه مارأيه من كثرة تفتيش الاخوان على 
ما نقص من دام ولم أر أحد منهم يفتش على ما نقص من أمور دينه إلا 
قليلا فأخذتى الغيرة الإمانية علهم وعلى دينهم فوضعت ابم هذا الكتاب 
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المبه لكل انان على ما نقص من أمور دينه ‏ فن أراد من الاخوان أن 
يعرف ماذهب من ديه فلينظر فى أى عبد ذكرته له فى هذا الكتاب 
ويتأمل نفسه » يعرف يقينا ما أخل به من أحكام ديه فيأخذ ف التدارك 
أو الندم والاستغفار . 


ثم اعلم يا أخى أن طريق العمل بالكتاب والسنة قد توعرت فى هذا 
الزمان وعز سالكبا لامور عرضت ف الطريق يطول شرحبا حتى صار 
الانان يرى الاخلاق امحمدية فلا يقدر على الوصول إلى التخلق بثى. 
منها فلذلك كنت أقول فىغالب عبود الكتاب؛ وهذا العبد يحتاج من يعمل 
به إلى شيخ يلك به الطريق و يزيل من طريقه الموانع » . 

وف سبيل الغاية التى ر ميا الشعرانى وهى الثورة على أدعياء ااتموف 
ورسم ا لمعل العليا للتصوف الصادق القائم على الكتاب والنة ألف كتابه 
الموف الرائع ‏ الانوار القدسية فى بان آداب العبودية ‏ خصصه 
لتوضيح الماهج الصو فة النقبة ؛ والصلات‌الى تربط الشبخ بالمر يد والمريد 
بالشيخ . والآداب الواجبة على كل منبما »كا شرح فيه معانى الإلحام الصو 
ودقائق ورقائق الطريق الربانى وما فيه من أنوار وما تتطلبه تلك الانوار 
من آداب وأخلاق . لانانور رة الخلق . والإهام تمرة العبادة الصادقة 
والطاءة المؤمنة . 

يقول الشعرانى ف مقدمة هذا الكتاب . 

« وقد سألى بعض الفقراء ‏ الصوفية ‏ من الاخوان نفع الله جم 
أنأملى جلة منآداب البو دة , آداب الفقراء عمو ماو خصو صا » ومايدخل 
عل كل طائفة من الد ساس فى مقاصدم .لآن الشيطان لهم بالمر صاد و لاينجو 
منه إلا القلبل من عباد الله » . 
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ولم نذ كر هذه الكتب‌الثلاثة علىسبيل الحصر و[ نما ذ كرناها على سيل 
الرمز وا حال » فالحقيقة أن كل كتب الشعران الى أربت على المائة لم تغل 
من هذا التو جيه , ولم تخل من هذا اللون من التوضيح والإرشاد . 

.هذا هو جانب البناء فى صراع الشعرانى مع أدعياء التصو ف آما الجانب 
الأخر فهو الصراع العنيف المر » والمعرك القاسية التى خاض الشعرالى 
غيارها فى وجه ااعاصفة . ويالها من عاصفة . 
ش فقد روت لناكتب المناقب أن مصر حفلت فى عصر الشعرانى بطوائف 
من الدراويش يخطتهم المدد وا كنظت الشوارع والطرق بمو كهم واليوت 
بولاتمهموالزوايا والماجد باجتماعاتهم » وانتشرالشيوخ والاتباع ف الريف 
والحضر وتخلغلوا فى المدن والقرى ٠‏ وامتد سلطائهم إلى كافة طوائف 
الشعب وأضحى المنصوفة فوق القانون وفوق العرف وفوق الدين . 
واقنسموا بينم مناطق مصر ٠‏ فاستولى كل ولى على مساحة من الارض 
يتصرف ف أهلبا ويستغل مواردها . 

وكان على الشعب أن يكفليم ويقوم تحاجتهم . وينظم ليم الموالد 
والولائم . وقد كان من أظبر ميزات التصوف فى هذا العصر تحوله مرن 
ظاهرة وجدانة فردية إلى ظاهرة [جتماعية تمثل فى حياة أتباعه فى رحاب 
الزوايا والتكايا حدث يعيشون مع زوجاتهم من فيض الاوقاف الضخمة 
الى تحبس علهم » والآرزاق الى تحرى من أجلهم وكانت هذه العطايا 
من الكثرة حبك أحالت زهدم رخاء وتقشفيم ترفا ٠‏ وكان المتصوف 
إذا خرج إلى الشارع أو سار فى الاسواق تياف عليه الناس وتكاز 
حوله عديدمم وسدوا طريقه » واتهالوا على يديه وقدميه تقيلا ولا 
تقرياً إلى الله وزلفى . . “٠:‏ 


)١(‏ التصوف ف مصير إبان الصر الما 
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ويروى لنا العرانى من أخلاق هذه الطائفة القوية الائدة يبآ أى 
يحب . لا نكاد نتصوره فى عبدنا مع أنه كان اللون الغالب الائد فى 
عصر الشعر انى فى دولة الجاذيب والدراويش . 


كان الجبل الفاضح . والتحلل الشائن من الدين ٠‏ بل القرد على الدين 
هو طاع الشبخ والمريد فى هذا العصر . 

يروى لنا الشعرانى فى معرض الحديث عن جبالة مشايخ الاحمدية 
والبرهامبة فى عصره أنه سأل واحد منهمعن قو اعد الإعان فقال لا أدرى . 
فسأله عن فرائض الوضو.ء . فقال لا أدرى !؟ فسأله عن شروط الصلاة 
ذقال لا أدرى1؟ 


وبقول الشعرانى معلقاً على هذا , مع أنه شيخ كبير فى زاوية يأخذ 
العبد ويتصدر الوعظ )> . 

وبحد ثنا الشءرانى عن شيخ كبير من هو لاء الشيو خجاء لزيارة الشعرانى 
فسأله الشعرانى عن بءض مائل ف الدين . فصرح مفاخراً بأته لم يقرأ فى 
العلل شيا . لآنيحتقر العم . و لا يعرف عن شروط الصلاة والوضوء كيرا 
ولا قليلا . لانه فوق العبادات" . 


ويروى لا المناوى فى طبقاته الكيرى . أن زعامة التصوف قد آلت 
بعد الفتح العئهاتى إلى رجلين . عثلان الممكر ين » معسكر التصوف العلى 
الرباتى؛ ومعسكر الادعيا. الجيلة هما الشعرانىء وحمد كرحم الخلوق . 
ثم بقص علينا المناوى قصة اللقاء بين الرجلين الزعيمين : 


١١١ فواعد الصوفية ص‎ )١( 
© (؟) نيه المفرين ص‎ 
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ا فأعلن هذا جبله بها 
رغم زعامته ورعمما أصاب من شهرة بين الناسوالآمراء» فقالله الشعرًائى 
إنك لا تصير صوفيا بغير عل . فقال الخلوق على . فشرع الشعرانى فى 
تعليمه ثم زاره مرة ثانية ليواصل تعليمه فأغلق هذا باب زاويته فى وجبه 
فعاد مرة ثالثة عبى أن يتمكن من تعليمه فأساء الخلوق استقباله » وأغلق 
اللاب فى وجبه » وقال لمر يديه ساخرآً ‏ إن الشيخ الشعرانى طلب أن 
يحعلى فقا وأنا صوفى ‏ تال الشعراق ففيمت من كلامه أنه اعتقد [ق 
دعوته إلى أمر فيه نقص . وقد أخذ الخلوق ومر يدوه جزأون بالشعرانى 
ويقولون : إنه يريد أن مجعلا فقباء مثله > . 

ويصف لا الاستاذ ‏ أدوار لين الذىزارمصر بعدانقضاء العصر 
اسای بنيف وعشرين عاماً فى كتابه القبم عنمصر خلال هذا المد زعماء 
التصوف ف هذا العصر وصفاً يحبا يقول . 

٠‏ ومعظم الآولياء المعروفين فى مصر محانين أو مخابيل أو دجالون 
بير بعضبم فى الشوارع عار يا كامل العرى . فيلق مس النا سكل الاحترام 
والتوقير . حتى أن النساء لا يتجنين الاقصال بهم . بل يأذن لمولاء الجيناء 
أحياناً بأن يكو نوا معبن على قارعة الطريق أحرار أ كاملى الحرية ولا يعتبر 
هذا فى عرف الطبقة الدنا من الشعب معرة ولا منقصة . بل م يؤلون 
ما يشاهدون وما أعجب تاو یام ٠ ٩”‏ 


هذا موقف الشيوخ والزعماء . أماموقف المريدين والاتباع ميكى 


«٠١۹ طبقات الماوى الكبرى ص‎ )١( 
۴٣۲ (؟) كات الامد ذ لين ص‎ 
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أن نقول: أن أحدم احتاج إلى المال فى تزوبج ابنة له فضى إلى أحد التجار 
ملعا قرضا فى نظير رهينة من شعر أخذه من رأس شيخه . فقال له 
التاجر ساخراً مہا . لو أعطيتى أرديا من شعر شيخك ما أخذته بدانق» 

٠‏ ولم حزن امريد الحرمانه من المال بل كان حزنه الا كير لسخر ية الناس 
من شعر شيخه المقدس الذى لا يقدر عال 1١1‏ ؟ 

رأى الشعر انى ذلك البلاء انحيط بالامة الإسلامية فى مصر فسدد قله 
وأرسل لسانه فى ثورة ملتهبة . وحملة صادقة . تحتف أصول هذا البلاء 
وتحطم صرح هذا التان . 

وأخذ الشعراق بنقض دعاوى تلك الطوائف متعقبا لخطاها مترصدآ 
لخركاتها . مدلا بالا يات الكريمة . والاحاديث الشريفة على مروقهم من 
الدين وبراءتهم من الإيمان . 

وأقى الشعرانى مما أفى بأن اللاحدية والرفاعية والسطاءية والأادهمية 
والمدية والدسوقية فى عبده. خارجون على شريعة الله لآن أفعالحم 
يكذ.ما طريق شيوخبم السابقين . ا يكذ.ها الكتاب والسنة وهما : أصل 
الإسلام . وبرهانه المبين . 

و تعقب الشعر انی شيو :عرده » شيخا فشيخ ا مظہر اجهلہم بلكف رهم وسوء 
أدهم وأ:هم أضل من الانعام . وأن طريق التصوف وهو الطهارة الكاملة. 
والزهد الشامل قد أصبح على أيديهيم طر بقاً إلى الشحاذة والتتول» وهان 
حتى فى أعين الطغام کا يقول . 

ثم وضع الشع ران رسالته ‏ ردعالفقراء عن دعوى الولاية الكيرى س 
فكانت السهم الا كبر , هاجم ببامدعى الولاية زوراوبهتاناًوحترفى التصوف 
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كفباً ونفاقا . قائلا : إنهم بةنعون بلبس الزى . :إن سألت شيخاً نهم عن 
قواعد الاءان . قال :لا أدرى . أو فرائض الوضوء قال :لا أدرى ؟ 
ولا يعترف الإسلام بإسلام من يجهل قواعد دينه . فضلا عن أن يكون 
شكا أو عند 

وأا الشعر اف ىكتبه السكبرى . تنبيه المغترين » والمئن الكبرى. والعهود 
المحمدية . والانوار القدسة . وقواعد الصوفية . لجلو الاخلاق الصوفية 
المثالية انى عرفا التصوف الصادف » وليظهر الفرق البعيد بينه وبينءو! كي 
المنصوفين المرتزقة اازائفين . الذين لءنوا أن ثقفوا. وباؤا بغضب من 
الله » وبراءة من الرسول. 


موقف الشعرالى 
من الصو فة الماطلين 

وقد جر هذا اللون من التصوف الكاذب على الحاة اللإجتاعية فى 
مصر تكبات نالتمن اقتصادياتها وعزاتم بنهاء وأثرت فى مكاتها الدولة. 

فلقد كانت البطالة والتعطل من البادى. العامة الحترمة المعترف ا فى 
بئات متصوفة هذا العصر . 

فكل من تزيا بزى المتصوفة ترك العمل وانقطع إلى الزاوية أو التكة 
الخاصة بشيخه » ورأى أن من حقه على الناس أن يطعموه » وأن يقوموا 
بمعاشه بل وععاش أسرته أيضا . 

وقبلت الجاهير المصرية من هو لاء الدراو يشهذا الو ضع » بل اعتبروا 
تقديم الطعام والمايس وماإلى الطعامو المليس إلبهم واجبآعتمه الدين عليهم. 

وللكسب وااعمل فى الاسلام مكانة لا يضارعبا إلا الجهاد فى سبيل 
الله » م على التى صلوات الله وسلامه عليه رجل » فرأى أحاب الرسول 
من جلده وأشاطه فى التكب والارتزاق » ما جعلهم يتحدثون فيه . قالوا: 

يارسول الله . لو کان هذا فى سيل الته : فقال . صلوات الله عليه إن 
كان خرج يسعى على نقسه يعفها فبو فى سبيل الله . وإ نكانخرج يسعى على 
ولده صغاراً فېو فى سیل الله . وإنكان خرج يسعى على أبوين كبيرين 
فب فى ميل الله .. 

وعاد بعض ححابة رسول الته صلوات الله وسلامه عليه من سفر 
فأخذرا حد ون الرسول عن رجل کان معبم كثير البادة »كير الصلاةء 
كثير 'اصوم متفرغا أبدا لتقواه . فقال لهم النى » من کان يقومبه فى معيشته 
قالوا آخوه . قال أخوه أعبد منه ‏ 
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ذلك هو منطق الإسلام ولكن ادعياء التصوف أبدلوه ونقضوه کا 
أبدلوا ونقضواكل عرى الإسلام . 

وأدرك الشعراى خطورة هذا الاس على الفكرة الاسلامبة وعل 
الناحية الاقتصادية فى الامة الاسلامية . تخصص جانا كبيراً من حملته على 
أدعياء التصوف » لك النقطة الخطيرة . 

دعا الشعر انى إلى المع بين العبادة والعمل باعتبارهمادعامة الحياة وساق 
الآدلة ااتارعخية على حرص كبار الصالين من أهل التصوف على يحنب 
العيش على صدقات الم#سنين . ١‏ 

وفضل الشعراى الصناع على المباد .لان هو لاء ساهمون 5 نفع الناس 
بينم العبادة بقتصر نفعها على صاحبها . وكان يقول ما أجمل أن حمل الخياط 
مثلا أأرته سبححته . وأن جعل النجار ‏ منشاره سحته » ذلك هو ااتسبح 
النافع المقبول ٠‏ 

بل لقد آثر الشعر انى فى ؟دعو ته حياة البدن على حياةالروح لان هذه قد 
تفرعت عن حياة الجسم وهى تتأثر بما يعتريه من وجوه العسر واليسر .حتى 
ليفضى الضنك إلى تشتت الفكر وبللة الخاطر ‏ ولذلك كان أبو حيفة 
يقول ‏ لا تسقشر من ليس فى ته دقيق . 

ویصرح الشعرانى بأن ترك الكسب بالعمل المشروع والقاس الرزق 
عند الحسنين كدأب متصوفة عصره جبل بمقام التوكل الصحبح " . 

ومن الجبالة کا يقول الشعرانى ذم الدثيا أطلاقاً . وافة الدنيا النساء 
والمال والجاهوالولد . ولكن الكامللا جرب منهذه الأفاتبل يستوعب 
ابا جميعاً . لآن دنيا العارف: فى بده وليست فى قلبه . 
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ومن هناكان النكاح كا يقول الشعرانى عبادة . بل التكاح عنده أعظم 
الوافل التى تدنى الانان من ربه وتهبته لتلق العل اللدنى 

والزهد عند الكل كا يقول الشعرانى . لا يكون عن خلو الد من 
متاع الدنيا وإنما يكون تخاو القلب مع امتلاء الد . وكال المقام فى زهد 
القاب لا يتحقق بغير الزهد با علك الانان التصرف يه من غير مانع» 
أما الزهد مع خلو اليدفر بما كان مصدرهالاملاق وهذاقيل . شرط الداعى 
إلى الله ألا يكو نكامل التجرد من دناه 

وهذا بالاضافة إلى أن مثل هذا الاملاق بحوج صاحه إلى سوال الناس 
بالخال أو با اقال . وہذا يبون ف نفو سیم اه . ويضءف عندم تأثير 
تعالهه . وعلى الضد من ذلك إن كان صاحب مال فيض عن حاته فينفق 
منه على مريديه وغيرم من المحتاجين ١‏ 

وتلك رحابة أفق مر الشعرانى ف فيم الدنيا وتصور ربالة العابد 
الزاهد فما . قلا جد لها مثيلا فى تفكير رجال الدين . 

ذلك موقف اشعرانى من أدعاء التصوف » ولس معى هذا أن 
هؤلاء الأدعياء , وهم قوة ضخمة » فعالة فى المجتمع المصرى ء قد استكانوا 
خخلة الشع را . والقوا السلاح أمامها بغير حرب ولا قتال . 

لقد ها جوا الشعرانى بكل ملاح . واعندوا عليه ؛ وتريصوا به الدوائر 
وملوًا الدنا هتافا وصياحا بالتشيير بهء والحلة علينهء بل أرصدوا له 
هن يقتله غيلة وغدرا . 

وقد أشار الماوى .. والشبلى إلى التعاون الذى قام سراً بين هؤلاء 
المتصوفة وبين الفقباء ضد الشعرانى فى مؤاصة اللازهر الكبرى الى :انهم 
فیا الشعر الى بالكفر ک) سيأنى يناه عند.الحديث عن صراعة مع الفقهاه 


)١(‏ السپود الس 
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ولقد تعطمت حملات أدعياء التدوف على الشعرانى . لآنها صادفت 
لدى الشعرانى قوة إعانية لا تغالب ء وقوة علبية لا تصاول ٠‏ وقوة نفسية 
لا تو إليباالاحداثك . حى ليهتف الشعر الى وائقا بنفه ٠‏ الهم أفضحنا 
ولا قسترنا حى يتميز الخبيث من ااطيب » وه ىكلية لا حرق على قولها ألا 
رجل أى رجل . 
ب رجل يعلم ماهو عمله . وما هی مكانته . وأنه عمل لاتلحق به العوائب 
وإنها مكانة لا تدنو منبا الشبهات . 
بنا أدت حملة الشعرانى إلى القضاء على نفوذ هؤلاء الشيوخ الجبلة 
الادعياء ك أ مرت حركة صوفية صالحة صادقة عالمة مبصرة . 
حركة تبصفها كتب التاريخ والمناقب بأنها عادت بالنصوف إلى عصوره 
الأول . إيمانا وزهدا . ومعرهة وعدا ونورا يرشد المسلمين إلى أنبل ماف 
الحياة من أخلاقيات ومثاليات . 
:رحبت شمن انى هذه الرسالة وحدها . فبمثلبا خلد العلباء المجاهدون 
مع آنا كانت جزءاً من حياته . ولم تك نكل رسالته : 


٤ 


الشعراتى 
وقها.ء الازهر 

الصراع بين الفقه والتصوف : 

الفقه واللصوف » صورتان مر صور النشاط العلمى فى التفكير 
الاسلاتى , و وجهان م نأوجه النشر بع والاخلاق ف الجال الروحى للرنالة 
المحمدية ومع هذا فالخصومة بينهما تقليدية تارعية ,ند عرف الناس 
التصوف والفقه . 

ولقدكان الفقيه فى صدر الاسلام ,هو الفوذج الكامل للرجل الكامل 
فى الاسلامء كان الفقيه هو العابد العالم الزاهد المجاهد » المجاهر بكامة الحق 
القائم على الجادة برشد الناس بعله وعله ويأخذم بأيديهم إلى ما يرضى الله 
وإلى ما شرع الله . وإلى ما فيه خير الامة الاسلامة . والمجموعة البشرية 
كافة »و بذلك كان الفقيه وااصوف شيا واحداً » وكان التموف والفقه 
اسان لعلم مشترك . 

كان الفقبه هكذا» ,وم كان الفقه هو روح الإسلام وجوهر الرسالة 
المحمدية . يوم كان الفقه تشريعاً وخلقاً . وعلبا وعملا » يوم كان الفقه لا 
يعرف الحمل الشرعية . ولا التفربعات الافتراضة الشاذة » ولا ألاعيب. 
الالفاظ الى تقتنص الرخص وتستهدف الغلبة فى ميادين الجدل والحوار . 

ثم أخذ الفقه الذى نعرفه اليوم تكون شيا فشيا . بل أخذ يتعد 
شيا فشيئا عن أخلاقياته ومثالياته وصفائه اللآول . وأخذت ملاعه تتدل 
وتتغير وتتلون بألوان الثقافات الى قسربت إلبه وتقنعت به » وتسترت: 
وراء تشريعاته . 
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فغدا الفقه عام أ کشر مزه عرلا . وأصبحكناا لامقول أكثر منه مادة 
وتو جا لاقلوب» بل أصبح وة فادرا أناصنها وزخر فبا . 

وبذلك خلع اافقيه أردية العياد ليرتدى أزباء رجال القانون » وترك 
حار يب التقوى ليحتل مناصب الدنياء وأعرض عن الأاخلاقيات والمثاليات 
لبح مع الساعين وليب مع الوائيين إلى لمع الجاه ومتاع الحاة . وما 
تزخر + الدنيا من مقاتن ومباهج . 

ومن هنا اتفصل الفدّه عن التصوف ٠‏ أو انفصل الماتصوفة عن الفقهاء 
واختلفا طريقا ونهجا » وغاية وهدفا . 

يقول ابن خلدون فى مقدمته متحدغآ عن نشأة ااتصوف وعن ”مات 
أصحابه : 

وأصله أن طريقة هؤلاء القوم ل تزل عند سلف الأامة وكبارها من 
الصحابة والتابعين وءن بعدهم . طريقة الحقوالهداية . وأصلبا العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاءراض عن زخرف الدنا وزيتها » 
والزهد فا يقبل عليه ال#هور من لذة ومال وجاه : وكان ذلك ,عام فى 
الصحابة والسلف . ولا تشأ الاقبال على الدنيا فى القرن الثاق وما بعده 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص القبلون على الله باسم الصوفية . 

اختص المتصوفة بشهادة الكاتب الكبير ابن خلدون . بالاخلاق 
الإسلامية الى كان عليبا الصحابة رضوان الله علهم ٠‏ وبالاقبال على الله 
والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فا يتنافس فيه الناس » بل 
فما يتقاتل عليه القطبع العام من البشرية . 

واختص المتصوفة أيضاً بأنهم ربطوا بين العم والعمل » فالفقيه عندم 
هو الءالم العابد » هو الذى ينع إيمانه من قلبه لا من عقله » هو الذى 

( م ٩‏ - اشيراتى ) 
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يطابق عمله علمه » لان العقيدة هى العمل . ولآن ااتعبد شرط الم الديى . 

كا امتازالمتصوفة بابتعادمم عن الجدليات اللفظة » والتفر يعات الاةتراضية 
الى تباعد بين المسلم وجوهر دينه » وألى تشغل العقل الاسلاى عن واجبه 
الارل وهدةه الأسمى . واعتتروها سفطسة دخيلة على الاسلام بيدة عن 
روحه الفطرية السليمة » أولى منہا م أولى الاشتغال ما يطبر القلب ویزک 
الجوارح و يلبم الروخ طاعة الله والعمل على رضاه . 

وعلى ضوء هذه العقيدة آمن المتصوفة بأن رجال الفقه المتأخرين أو 
أكثرمم انحرفوا عن مناهجه الاسلامية » ولم يقوموا يحوانبه التعبدية 
والاخلاقة : فغدوا رجال قانون وتشريع . لا رجال عقيدة ودين . 

عن عمر ان القصير قال : ساالت الحسن البصرى عن شىء . فقلت : إن 
الفقباء يقولون كذا وكذا › فةال ::وهل رأيت فقهابعينك إنما الفقيه الزاهد 
فى الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه عز وجل ٠‏ 

وكان أبو طالب المكى يقول : 

علاء الدنيا أى الفقهاء ‏ قعدوا على طريق الآخرة فلا هم نفذوا 
ولا ترکوا العباد يسلكون إلىالله عز وجل ؛ وكان يشهبم بالقبور ظاهرها 
عامر وباطها عظام المونى *" . 

وكان الغزالى وهو الفقيه الأصولى الكبير يقول : 

صارت كلة الفقه إلى تفر يقات‌الطلاق » وصور الاعانوالعتقالمفروضة 
ووجوه السل وغير ذلك عا لا يحصل به إنذار ولا تخو يف مما كان التجرد 


١ (‏ ) فو تالقلوب ج ١‏ ص١(4١*‏ 


؟ الوه 


له والا كثار منه وحفظ المقالات المعلقه به يقسى القلبوينزع الخشية 
منه ؛ صارت إلىهذا بعد أن كانت عنواناً على معرفة دقائق النفس ومفسدات 
الأعمال » وقوة الإحاطه يحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعي الآخرة مع 
امتلاء القلب مخوف الله ور جاه . 

وكان أبو العباس يول : شاركنا الفقباء فما ثم فيه من ءلم ولم يشاركو نا 
فا تحن فيه من عبادة وأخلاق . 

ورجال الفقه من ناحيتهم نظروا فرؤ! أنالتصوف كلمة عامة غير حددة 
بالحدود الى تتحد بها العلوم » وأن المحراب الصوف قد امتا بطوائف شتى 
من بينها الدخيل والاصيل . 

كا شاهدوا بأعين فزعة جزعة المتصوفة ومم يكونون لآنفسهم علومآ 
ومعارف من إلمامات الروح ومعارج القلوب » وأنهم قد ابتدعوا فنو ا ف 
الحبة الإلهية وما تحتوى عليه هذه الحبة من وجد وشوق وجذب وفاء 
وسر وأسمرارء ومبتكرين أيضآً ألوانآ أخلاقية فالذكر والخلوة والخاجاة 
ومثاليات تطوف حول عبادات أوجبوها على أنفسهم فوق الفرائض 
والنوافل مقيمين من ذلك كله دستورآ ضخماً يدور حول أمراض القلب 
وأدويتها » وخفايا النفوس ووساوسها؛ وبجالات الروح وإهاماتها . 

وکل هذا بدا فى نظر الفقباء أو فى نظر أكثرم ابتداعا فى الدين » 
واتحرافاً عن الحراة المثلى > وتمرداً على ما اصطلحت عله العقول فى بناء 
الحياة الدنيا . 

وأخطر من هذا المظبر الدنيوى بينهما » فقد آمن رجال الفقه بآم 
وحدهم سادة الجاهير . وأنهم وحدهم سدءة الدين وحراس نبعه المقدس » 
وليس لغيرهم أن يرتدى ثوب الدين وقداسة هذا الوب . وليس لغيرهم 
أن يقول ف الدين برأى أو يلق فى مشكلاته يدليل أو حجة . 


الود 


ومع إيمان الفقهاء هذا فقد انزع المتصوفة الجاهير من قضة الفقباء 
وتزعموها دونهم ء واحتفظوا ذه الزعامة على التاريخ رغم ما بذل فى 
سيول هدمما وزازلتها . 

وكان هذا وحده كفيلا بأن بزكى نار الخصومة . وأن يلبب الحقد فى 
قلوب اافقماء فيعلنوها حرباً قاسية على الصو ف والمصوفة . حرباً استغلت 
فما كافة الاسلحة من الشكفير يم حدث فى عنة التصوف االكبرى الى تعرف 
فى التاريح ٠‏ بمحنة غلام الخليل ٠‏ حيث قدم للوت . أبو على الدقاق . 
وأبو الحسين النورى وغيرهما من أمة التصوف باس السكفر والزتدقة . 

إلى الدس الرخيص لدى الآاهراء والملوك بدعوى حابة العرش وتدبير 
المؤامرات كا حدث ف مأساة الحلاج ونكبة السهروردى . 

إلى القتل الغيلة فى جنح الظلام کا حدث للمناوى تلميذ الشعر الى الآ كبر 
وصاحب الكوا كب الدرية فى طبقات الموفة . 

ورغم تلك الخصومة الحادة الى حملباجمهرة الفةباء للنصو ف والمتصوفه 
كان أئمة الفقه جميعا » من المتصوفة خلقا وعملا وحبا بلا استثناء عا >ملنا 
على الاعتقاد بأن اس الصومة دلبو يا لا ديا . 

كان أبو حنبفة فقا صو فيا » وكان الشافعى يرسل دقائق المسائل الفقبية 
إلى أنى حمزة الصوق ويقول علمنا ياصوفق » وكان يقول : استفدت من 
الصو فية طول ىبى لهم ستين . قولحم : الوقت سيف إن لم تفطعة قطعك » 
وقوهم : إن لم تشخل نفك بالخير شغلتك بالشر . 

وكان أحمد بن حنبل يتفلك تنكأ صوفبا ويأمر ابنه بملازمة الصوفة 
ليصفو له ديه ؛ وقد سثل من الناس : فقال العلياء . ومن الملوك فقال : 
الموفية . ومن الفلة فقال : الذين يعيشون بديتهم . 


— 

وكذلك كان مالك واللث ن سعد وسفيان ااتورى . حى إن الصوفة 
قد أرخوا مؤلاء جيعا فى طبقاتهم باعتبارم من نة التصوف ورجاله 
الأول . 

وكذلك كان كار المتصوفة ذقهاء علياء أرخ لهم الفقماء ى طبقاتهم على 
اعبارم من السادة الفقباء رجال النثر يم کد والحسن البصرى وعى 
الدين بن عرفى والغزالى وااشعر الى . 

فالحقيقة الى تعلو على خصومات التاريخ أن التضوف والفقه توآمان 
متلاصقان لا يعيش أحدهما بغير الآخر . ووجبان لفكرة واحدة هى 
الإسلام الذى لا تكيلمعانيه تشر يدا وخلقا وروحآوجدا إلاباتعادهما. 

حتى ليقول أحمد بن حنبل :من تصوف ولم بتفقه فقد تفسق » ومن 
تفه وم #تصوف فقد تزندق ومن جع بذهما فقد قق . 

ويقول الاستاذ آدم منز فى كتابه ‏ الحضارة الإسلامية فى القرآن 
الرابع المجرى ‏ : 

«رغم خصومة الصو فة والفقباء نيحد بين العلهاء كالشافعية «:لا كثيرآ 
من الصو فية 3 وهذه حققة واقعة » ولقد كانت علوم الصو فة الديفية أهم 
العلوم وأ كثرها تجاحا فقد كانت هى الحركة العلمية الى ضمت أعظم القوى 
الدبنية فى ذلك العبد, . 

والحركة الصو فة فى القر نين الثالث والرابع أوجدت ف الإملام ثلاثة 
مبادى. أثرت فيه تأثيرا كيرا وهى : ئقةوطدة كاملة باللّه تعالى » والاعتقاد 
بالاولباء » وإجلال النى تمد صلى الله عليه و سل . ولا تزال هذه المبادى. 
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الثلاثة آم العوامل وأفو اها تأئيراً فى الحياة الاسلامية ‏ ولعل هذا التفوق 
الذى ظفرت به المادىء الصوفية هو سر خصومة العلياء للمتصوفة ٠‏ . 

ويقول الشعراق فى النن : 

«واعلم يا أخى أن غالب الانكار الذى يقع بين الفقباء والمتصوفة نا 
هو من القاصر من كل منبما ٠‏ وإلا فالكامل من الفقباء يسلم للعارفين 
والعارفون يسلمون للذقباء » لآن الشريعة جاء ت على مر تبتين . تحفيف 
وتشديد ولكل من الم تبتين رجال فى حال مباشرتهم للأععال » فن قوی 
منهم خوطب بالتشديد » ومن ضعف خو طب بالتخفيف والاخذ بالرخص 
فكا أن مومى عليه السلآم كان على هدى من الله فكذلك الخضر عليه 
السلام » ولهذا ملم موسى للخضر آخر الآمر لما علم أن للشر يعة مرتبتين : 
مرتبة خاصة بعامة الناس :+ ومرتة خاصة بالعارفين ولا اخنلاف فى 


الجوهر بينهما ».. 


سر الخصومة إذن بين الفقه والتصو ف كا يقول ااستشرق آدم ماز هو 
التنافس على النجاح بين الجاهير . أ وكا يةول الشعرانى , إن الجبل هو الذى 
عر ك الخصوءة. . 


والجول والصراع على الدنيا كانا طابع الفقباء أو أ كثرجم فى عصر 
الشعراتى » وهذا واجه الشعراق أكبر المعارك التى عرفها التاريخ بين 
الفقهاء والمنصوفة . 


جاء الشعرانى والازهر فى عصر من عصور جموده وانحداره ؛ فقد 
خبأت تلك الشعلة المنقدة الى ظلت تضىء ف الازهر قروا «تعاقبة . 
وانطفات المصاييح الى كان الازهر بفخر بها ويباهى والى كانت السمع 
والبصر لاعالم الإسلانى . 


جاء الدمرانى والازهر يعيش داخل كتب الدشروح والحواثى الى 
ألفت فى عصور الجود الفكرى والبلادة الذهنة . ويقنات على موائد هذا 


كان العصر الذى يظل الازهر هو عصر الشروح والحواثى الى 
لا تى إلى غاية ولا تهدف إلى فكرة محددة . فكان العلاء بتناولون الحن 
الذى وضع من قبل فيضيفون له الشروح والتعليقات . ثم بای يعدم من 
تول شروحھم بالشہحج والتعليق وهكذا حى حرج الكتاب عن موضوعه 
بل كشرآ ما حولت الشروح والحوائى إلى موضوعات لا عت إلى الاصل 
سيب بل لا نمت إلى العم بنسب . 


فنا 


وهذا ساد الازهر ركود على لم يعرفه من قبل وتحول الازهر إلى 
مذوية للنلتقة ورال حول فر عات واقتزاهات ية أبعد نا رن 
عن جوهر الفقه وروحه. 

وبذلك قضى الفقماء عنى الروح الإسلامى الذى قام فى الازهر لإعلاء 
كليته واكتفوا بالشرح والاعرات ودراءة أوجه القراءات القرآنبة وحيل 
الفةهاء الشرعية . 

وجاء ااشعراق وهو ليس منم يقرع أسماعهم بالقارعة الكبرى 
وماحم فى جمودهم المقدس ويزلزل ءآ ذن الازهر فوق رؤوسهم ويؤلب 
الجاهير عليهم و يدفعها إلى نقدم والخروج من ماطاتهم . 

ناعياً يآ عليهم ابتعادهم عن الأخلاق الدينة نضلا عن العام > وتخلييم 
عن فضائل النفس وطرارة القلب » مذ كرا [ياهم بالآبة القرآنة ( مثل‌الذین 
حملوا النوراة ثم لم حملوهاكثل الخار حمل أسفارا ) . 

ثم يقارن الشعرانى بين طر يقتهم فى العلم وبين طريقة التصوف وبين 
موقفهم من القرآن الكرجم وهوقف الصو فة فيقول : 

( فالمتصوفة علموا أن المراد من العلم وتلاوة القرآن الاتعاظ والزجر 
والتخويف وآمم يسألون عن كل مسألة علموها ولم يعملوا با 

ولذاككان أهل الله غائيين عا يقصده غالب القراء بقراءتهم ل هم فيه 
من الشوععند التلاوة فلم يبقمتسع لسواه . فلم يشغلوا أنفسهمالقراءات 
والاختلاف فبا لآن فها يضيع العمر » والاتعاظ صل برواية أنى عمرو 
مثلا . ولم يقدر أحد من السلف أن يقرأ يحميم هذه الروايات . 

فرقة تمد وفرقة تفخم وفرقة ترقق وغير ذلك من وجوه الاداء الذى 
بزع فيه رجال الازهر . 
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بل كانوا علماء لله وبالله عاملين صأئين قائمين زاهدين خائفين فلم 
يكو نوا مةنصرين على حفظ المسائل فقط بل كانوا عاملين بها . 

لم يصرفوا حياتهم فى علم القراءات ووجوهها ونا اتجهوا بقلويهم 
إلى ما فى القرآن من مواعظ وتهديدات وتخو مات وآيات بينات ) . 

ويضرب الشعرانى لذلك مثلا فقول : 

. «كالذى أرسل إلبه السلطان كتاباً يأمره ويتهاه بأمو ر كثيرة فأخذه 
وقبله وصار يدرس ألفاظه ليلا ونمارا بالمد والآمالة والنفخيم والترقيق ثم 
أرسل إليه اللطان ينظر ما فمل ف اللاواس والنواهى فوجده لم يفعل 
شيا منها وهو على هذه المالة » فهل هذا مراد السلطان » وهل هذا فعل 
من له قاب او عقل دمع 

ثم يقول الشعرانى متكا ہم لنم يدرسون ولا يعملون : 

٠‏ وهل يقول للملكين فى القبر وللزبائية على جبنم : دعوه لانهتكان 
حفظ أبواب المعاملات أو يحفظ أبواب الفقه والنحو والاصول على ظهر 
قلبه أو يقرأ بالمد والامالة والتفخيم والترقيق كلا والله لا يكرم بثىء من 
ذلك إما بكرم بالتقوى والعمل الصالم ومعرفة الله عز وجل وكف الاذى 
عن جميع الآنام ومن شك ف ذلك فسيراه يقينا ٠"‏ . 

ولقد خصص الشعرانى الفصول الطوال فى كتبه للحملة على الفقهاء 
الجامدين بل خصص كنبا كاملة لهذا الغرض مركز حلته الكبرى على 
الجانب الاخلاق الاعانى الذى فقد فى الازهر . 

يقول الممتشرق - فولرز فى دائرة معارف الدين والاخلاق , إن 


. ۹۳ آداب البودية ص‎ )١( 
. ٩۷ (؟) آداب العودية ص‎ 


— ۱۳۸ = 


الشعر انى فى كتابه البحر المورو دكار جريا فى مباجمة الفقهاء والنتديد 
بطمعهم وزهوهم وااتشہير يجشعهم وتبافتهم على الوظائف ٠٠‏ 

ويقول ‏ ذكلون - إن الشعراى كان لسعة عله بالدين حارب 
الفقهاء بلاحبم ولذلك نجح فى حملته الى ترركت اكير الآثار . 


وحملة الشعرانى على الفةباء من رجالالآزهر الذين لم يتخلقوا بالآداب 
الإسلامية » ولم يقوموا بواجبات العلل الدينى . ولم يتفةبوا حقاً روح الفقه 
الإسلامى تشفل جانا كبيراً فى جباده فى سبيل بناء الفكر الإسلامى 
من جد بد 

وهى حملة شات عنها أحداتث كبرى أثرت إلى أبعد مدى فى حاضر 
الازهر فى أيامه وما تطور إليه بعدذلك . 

فقد انقسم الآزهرإلى فريقين : الفر يق الاول يناصر الشعر افىو يق بده 
ويدعو بدعوته ويطالب اللأزهر بتحقيق رسالته . أما الفريق الثانى فقد 
أعلنها خصومةمرة حادة أحاطت بالشعرانى و لاحقته حياً وميتا . 

بل لقد كانت حملته سياف تلك الشائعات الكاذية التىأحاطت بالشعراق 
ولم تفارقه إلى يوءنا . 

بل أخطر من هذاكانت السبب الباشر لمو امرة طال.ا أصابت رجال 
التصوف » وهی مؤامرة تشويهكتب ااشعر الى بالدس والتزييف فيها . 

ولا يجب فى هذا فقد زيفوا كبا على العيعرانى فى حياته . وزيفوا 
مقدمة لبمض كتبه بين سمعه وبصره ٤ا‏ سنعرض له بالتبيان والتفصيل . 


5 a 
ثورةالازهر‎ 
على الشعرابى‎ 

نظر الفةهاء إلى الشعرانى : نظرتهم إلى زنديق مارق » فقد تجرا على 
قداستهم واستطال على مكانتهم . وتک يعلومهم ومعارةهم . 

وأخطر من هذا أنه انتزع زعامة الجاهير من أيديهم . وظفر وحده 
دونهم بالكلمة النافذة وا مكانة العالية لدى الامراء والملوك فى مصر 
وسابو لمعا 

واذن فالخرب بينهم وبينه من جانبهم ؛ معركة على الحياة » بل معركة على 
البقاء ‏ ومعارك البة-اء لا تعرف اللين ولا الموادة بل هى الحرب الشاملة 
بكل ما فيا من قسوة » وبكل ما تملك من أسلحة كرعة وغي ركرة . 

والفقباء داعا فى حرويم مع المتصوفه ومع غير المتصوفة يمن يدخلون 
فى دائرة المنافة : يستعملون سلاحا رهييا أمتحن على التاريخ فأثيت كفاءته 
وأثيت أنه السلاح الحاسم القتال . 

وهذا السلاح ؛ هو سلاح التكفير والمروق من الدين . والدين لدم 
هرن.هرونة يحيبة » مرونة تمح بأن يقدموا الديل على كفر من أبغضوا » 
ويقدمون نفس الدليل على إبمان من أحبوا » والسركل السر ف التأويل 
اللولى المطاط ؛ والتلاعب البارع بالألفاظ والمقدسات . 

وأعجزم مع الشعرانى حتى هذا الدليل المطواع . فالشعرانى کا قدمنا 
كان صوفياً على الجادة الوسطى والنهج الحددكالصراط » لا يبح البح 
الفلسن » ولا رسل الكلم الجنح . ولا يعرف اللفظ الذى يبحمل الو جين 


لامع[ — 

ولا يطلق قلمه فى «قامات الفناء واستغرافات المحبة وسبحات الوجد » 

وإذن فيلجأو! إلى الدس فى كتبه ٠‏ ولعمدوا إلى الافتراء ونسبة مالم 
يقل إليه . 

وءبدوا لمعركتهم بالتحالف مع أدعياء اأتصوف من جهلة الآمين 
المارقين لانهم وإنكانوا خطرا على الدين والأخلاق » فلا خطر منهم على 
العلياء والفقباء . 

وثارت الفتنة الكيرى . وأعلنت الحرب ف الازهر على ااشهراق 
فزيفوا مقدءة كتابه د كشف الغمة » وضنوها كفر يات سخيفة لا تصدر 
من عافل أو م من 

ودسوا ف كتابة , البحر المورود »- وهو اا-كتاب الذى هاجمم فيه 
عام القت ظاهر الكتاب والمنة » بل دسوا عليه وجوهاً من العبث 
لا تتفق مع وقاره وصلاحه . وضروباً من الاعمال الماجنة الاذجة لاتليق 
بعلمه ومكانته وأرسلوا هذه الكتب المزيفة إلى الحجاز وتركيا لمكانة 
الشهراى فما ء بعد أن أذاءوها فى مصر واللازص . 


ثم لجأوا إلى السلاح الآخر الذى يتقنه الفقباء وااذى برعوا فيه مم 
التاريخ وهو تحر رض الولاة والحكام على المتصوفة : الحرضوا سلمطان مصر 
وخليفة تركيا على الشعرانى بدعوى خطورته على الامن والنظام والدولة 
واللطان والخليفة . 
يقول الشعرانى : ٠‏ 
ه وعا من الله به على صيرى عل الهسدة والاعداء لما دوا على فى كتى 


ˆ (4)النن الكبرى جزه ۲ ص ۹۰٠١ء‏ 
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كلاماً يخالف ظاهر الشر بعة . وصاروا یستفتون على زور وبهتانا وم کا تبتهم 
ق لباب الاطان وڪو ذلك. 


واعلم يا أخى أن أول ابتلاء وقع لى فى مصر من نحو هذا النوع . أنتى 
لما حججت سنة سبع وأربعين وتسعهائة زور على جماعة مسئلة فيا خرق 
لإجماع الامة الاربعة وهى أنى أفتيت بعض الناس بتقديم الصلاة عن وقتها 
إذا كان وراء العبد حاجة:. قالوا وشاع ذلك فى الحج وأرل ا 
مکاتبات بذلك إلى مصر ء فلا وصلت إلى فصر حصل فى مصر رج عظ 
حى وصل ذلك إلى أقلم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة 0 : 
فحصل لاصمانى غاية الضرر » فا رجعت إلى مصر إلا وأجد غااب الناس 
بنظر [لىشذراً فقلت ما بال الناس ءا خرو تیبا لکا تبات الى جاءتهم من مكة » . 


ثم يقو ل الشعرانى : 

وم أنى لما صنفت كتاب البحر امو رود ف المو ايق والعبود وتسارع 
الناس إلى كنابته غار من ذلك الحسدة فاحنالوا على بعض عاب واستعاروا 
منه نخة وكتبوا فى ماما بء ضكر اريس و دسوا فا عفائدزائفة . ومسائل. 
خارقة لاجاع المسلمين وحکا بات مخر یات عن حجی وان ااراوندی 
وسبكوا ذلك فى غضورے الكتاب فى مواضم كثيرة . ثم أخذوا تلك 
الكرار يس وأرسلوها سوق الكتبيين فى يوم السوق وهو مجمع طلبة العلم . 
فنظروا فى تلات الدكراريس وروا اسمى عليها فاشتراها من لا تخثى الله م 
داروا بها على علماء الجامع الازهر فوقع بذلك ف ة كيرة . ومكك الناس 
يلوئون بى ف الماجد والآواق ويبوت الام راء نحو سنة » . 


ثم يقول ااشعرانى : 
, إن عليا باشا الوزير نقم على بعض المباشرين وعزم على قنله وافيه 


— ۷ = 


خطلع بعض العلياء يشفع فيه فلم يقبل فأتوا إلى فطلءت للباشا فأ كرمنى 
وقبل شفاعتى . وقال لى لا تكاف خاطرك قط إلى طلوع القلعة وأرسل لنا 
ورقة نقط فبلغ ذلك الحدة فاجتمعوا وزيفوا على مسا'ل فى الع كاذبة » 
وأضافوا إلا أموراً منفرة لعلى باشا ثم رفعوها إليه . فلا قرأها قال : أما 
المسائل المتعلقة بالشريعة فذلك راجع إلى العلماء »> وأما غير ذلك فلا أقبله 
فه أبدا ؛ وإنما رجعت فى أمره إلى قلى . فأرسلوا إله قصة ثانية وثالثة 
فزقها وشاع فى مصر أن الباشا يحب فلانا . فقالالحسدة قد صار أهل مصر 
مع الشعرانى وكذلك الوزير فا كبوا فيه قصة ترسل لباب السلطان . 

فكتبوا فيه قصة خلاصتها أن شخصاً فى مصر قد ادعى الاجتهادالمطلق 
وكثرت أتباعه وبخاف على المملكة منه والمستول مر صدقات مولانا 
السلطان تيه من مصر . 

ورشوا بعض الوزراء للحملبا إلى باب اللطان فحملها إليه وقيض الله 
لى الشبخ عبد اللطيف آمين‌الدين فن عن ىكل هذا وقال : إن القصة كلها زور 
على الرجل الصالح » . 

محاولة قتل ااشعراى 

فشلت مو امرة الفقهاء لدى الوالى ولدى الخليفة »كا فلت حلةالافك 
والدس والتشبير داخل الأزهر وخارجه . 

فقد انتصر لكعرالى ف الأازهر طائفة من أئمة العلل وأولى المكاة فى 
الدين فى طليعتهم شيخالاسلامزكريا الاتصارى » وشو المذاهب الأآربعة 
فى الازهر الفتوح الحنبلى » وناصر الدين اللقانى ٠‏ وشباب الدين أحمد » 
وشباب الدين الرملى . 

كا استطاع الشعرانى أن يظهر للجياهير براءته ما دس عليه ونسب إليه 


۳ — 
بتقد مه لاصو ل کته : فازدادت مكاته لدہم وازدادوا له حا 


فاذا بق لخصومه بعد هذا . لقد لجأوا إلى السلاح الثالك والآخير ‏ 
سلاح الغيلة والقتل . فرصدوا له فى الطرقات من يفتك به . ودسوا له السم 
كا دموا بعد ذلك تلميذه الآا-كير , المناوى » وذهب الخاوى شبد تدبيرم 
ونحى الله الشعرانى مما دروا وقدروا . 

وأخيرا تحطمت أسلحة خصومه ججيمبا ولم يتحطم الحقد فى قلوبهم 
فأتوا أمرا إدآ يما يدل على المرارة القاتلة الى تحملوتها للشعرانى . 

لقد أشاعوا نأ موته كذبا لإذهبوا غيظ قلوم . 

يقول الشعرانى : وما وقع لى أن بض الآقران فى الازهر غلب عليه 
الحسد حتى أشاع عنى ف الجامع الازهر وغيره أنى مت . وقال: أخبرنى 
جماعة ثقات أن فلاا مات فجأة وأرسل بذاك كتباً إلى دمياط والجلة 
والاسكندرية . " . 

وذهب خصوم الشعراق . وبق الشعرانى حا خالدآ فى كتبه وآثاره 
الى ترشد الناس إلى دينهم وتعلمهم مكارم الاخلاق وترقم بهم إلى عار بب 
التقوى والإعان . 


٠ ۲٠۲ اللن جزء ۲ ص‎ )١( 


«إن المة ثق لم تدع فى فلوب 
العار فين للتأو بل بابا » 
( انيد ) 

جاء فى كناب أعلام الموقعين . 

٠‏ وقد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الاحكام وم سادات ااسلين 
وأ كل الامة إعانا ولكن تحمد الله لم يتنازعوا فى مسأ لة واحدة منمسائل 
الأسما. والصفات والأافعال بل كلهم على [ بات ما نطق به السكتاب والسنة» 
كلبة واحدة من أوهم إلى آخرم ء لم يوموها تأويلاء ولم يرذوها عن 
مواضعها تبديلا ولم يبدو لثى» فيها ابطالا . ولاضربوا لها أمثالا »ولم 
يدفموا فى صدورها وأجازهاء تلقوها بالقبول والتايم وقابلوها بالإبمان 
والتمظم » 

ذلك هو نج صحابة رسول الله صاوات اللهوسلامه عليه»الذبن تأدبوا 
بادا شوك اش الذى أديه ريه وفأحسن تأد بيه 2 

لا يعرفون جدلا ولا <واراً فى أسماء الله جل جلاله وصفاته . ولا 
يقرون بحثآً فلفيا ف القضاء والقدر » ولايرضون عن نزاع يقوم حول 
فة الافعال إلى الله أو فما إلى عباده . ر 

فاں كل هذه المائل من عم الله الذى لا :درك العقول» رعل الله الذى 
اختص به لامجان للعقل البشرى فيه , ولايفيغى التطلعإلى أسراره وخوافيه 

فاذا حاول العمل البشرى أن يتخطى حدوده ضل وفق عن أمر ربه 
وألق بنفه إلى تيه لاهدى فيه ولا نور ولا دلبل مبين ٠‏ 

وهذا هو ماحدث لكل الفرق الإسلامية التىحاولت أن تجادل فى 
الله» وآن تتطاول إلى القدس المغيب » لتدرك أسرار القضاء والقدرء 


لم مقع[ مم 


أو لتوتدى إلى حقائق الذات والصفات » وأفعال العبادومقام العبد ١نا‏ و آم 
اه جل جلاله فما . 

ضلت هذه الفرق ولم تمتد لآنها حاولت أن تنال الاعلى بالآدنىء وأن 
تس اسر الإلمى ممداركها المشرية . 

وضل مع هذه الفرق الماطقيون ورجال الكلام وعلاء ااتوحيد» 
لانم افترضوا للايمان وابتكروا للعرفه صورآ وألواناً لا بقوم الإعان 
إلا اء ولا تكل المعرفة إلا محخدردها . 

وهى صور وألوان ابتدعوها وافترضوها لايقرها الةرآن ولا تعرفها 
السنة . بل ولم يعرفها صحابة رسول الله ولم جعل بعءقولهم و[ما قسربت 
إلى الفسكر الإسلامى من الفلقة الو نانية الوثنية الملحدة . 

يقول الصلاح الصفدى فى شرح لآمية العجم : إن المأمون لا هادن 
صاحب جزيرة قرص كتب يطلب منه خزانةكتب البو نان وكانت عند م 
جموعة فى بيت لا يظبر عليه أحد ء مع املك خواصه من ذوى الرأى 
واستشارهم ف ذلك فكلهم أشار بعدم تجبيزها إليه إلا بطر يق واحد فانه 
قال جبزها [ليهم فادخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتهاو أوقعت 
بين علرائها » 

ويقول ابن الجوزى ف تلبيس ابليبى "2 

« وكيف لا يذم الكلام وقد أفضى بالمعتزلة إلى قولحم س إن الله عز 
وجل يعلم جل الاشياء ولا يعلم تفاصيلها ‏ وقال جيم . علم الله وقدرته 
وحياته محدثة » وقال أبوعلى الجبائى » وأبو هاشم ومن تابءيما من 
البصر بين , المعدوم شىء وذات ونفس وجوهر وياض وصفرة وحمرة» 
وإن البارى سبحانه وتعالى لا يقدر على جعل الذات ذاتا » ولا العرض 


(۱) ص ۰۸۳ 


ا 


عرضاء ولا الجوهر جوهرآًء وإنما هو قادر على [خراج الذات مرن 
العدم إلى الوجود , . 

وقال النظام ٠‏ إن الله عز وجل لا يقدر على شىء من الشر وإن ابلس 
بقدر على الخير والشر » . 

ويقول أبو الفرج معقبا على تلك السفسطة الجدليةالفارغة ٠‏ أعوذ باقه 
من نظر وعلوم أو جبت هذه المذاهب القيحة » . 

وكان أبو الوف بن عقيل يقول : آنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا 
الجوهر والعرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن . وإن رأيت أن 
طريقة المتكلمين أولى من طريقة أنى بكر وعمر » فبئس ما رأيت .٠‏ 

لقد دفع رجال الكلام وعاباء المنطق والمتأئرون بهم من المتزلة وغي رهم 
بالامة الإسلامية إلى شكوك ومجادلات وضروب من البحث العقبم باعدت 
بهم وبين الايمان » وباعدت بهم وبين روح الالام وباعدت بينهم وبين 
العبادة لله » والعمل الصالل للحياة . 

ووقف المتصونة وحدم على الجادة الكبرى , والطر يقةالمثلى » يؤمنون 
بالقدر ک) جاء به القرآن وکا علمهمالرسول» وی منون بأسماء اله جل جلاله 
وصفاته المقدسة ک) أسماها وكا وصفبا القرآن وكا نطقت ما السنة » من غير 
تأويل ولا تعليل ولا تعطيل ولا تايل » لان الابمان يحب أن يكون بما 
أنزل الله من الالفاظ والمعانى » لا با أوله العقل › وابتدعه التصور » 
وتخيله المنطق . 

ويقول حى الدين . ومن العجب أن الله تعالى خير بثى. عن نفسه فى 
كتابه اکم فأ الانان بعقله القاصر » فيقول إن عقلى يرد ذلك وقكزى 


جح فاه 


لا حتمل ذلك وإنما يج بالتأويل » وليس عاقبة هذا التأويلإلا أنيصوغوا 
من خياهم وتفكيرم خالقاً غير مافى ڪتاب الله , ٩‏ . 

ويقول الامام الغزالى « إن من أشد الاس غلوا واسرافا طائفة من 
المتكلمين كفروا عوامالملمين وزعوا أن من لا يعرف الكلام معرفتهم . 
ولم يعرف العقائد الشرعبة بأدلتهم الى حرروها فبو كافر . 

لقد ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولا وجعلوا ال+نة وقفا على 
شرذمة يسيرة من المتكلمين » 9" 

ويقول الحلاج ٠‏ من لا يعرف شعرة من بدنه كيف تنبت سوداء آم 
بيضاء كيف يعرف مكون الاشياء . ؟ ومن لا يعرف المجمل والمفصل 
ولا يعرف الآخر والاول . والتصاريف والعلل؛ والحقائق والحيل » 
لا تصح له معرفة من لم بزل 2 

ويقول الشعرانى ٠‏ وما من الله به على حفظى عن الخوض فى معاق 
بات الصفات وأخبارها من منذ وعيت على نفسى › وقل من سلم من مثل 
ذلك : وهذا من أ كبر الذنوب التى بقع فيها الملاء ولا يشعرون . 

ترى أحدم بخوض ف الكلام على الذات وينسى ما كلف به من الزهد 
والورع وجباد النهار وقيام اليل والخوف من الله تعالى ونحو ذلك . حى 
کان الاسلام لديهم عض کلام من غير عمل . 

وكان يقول ٠‏ جميع المعبرين والمؤولين والتكلمين فى عل التوحيد لم 
يلفوا عشر معشار معرفة ادراككنه حرف واحد من حروف المجاء» . 

ويقول الشعراق 

« وما من الله به على ايمانى بأن أفعال العباد خلق الله تعالى فى حال 


)١(‏ الفتوحات الجزء الأول ء 
(+) كناب التغرقة ين الإعان والزندقة س ۷۹ ٠‏ 


سد رع ست 


إضافتها إلى العبادمعا ىآنواحد » وهو من أ صمب الآ مو ر لته »ان بطر يقتين 
متناقضتين » فاش مد بعين بصيرنى فى مثل قوله تعالى ‏ وما رميت [ذ رميت 
ولكن الله ربى ‏ ان الردى لله تعالى فى حال كونه للعبد لا على التعاقب » 
وبحتاج صاحب هذا المشبد إلى عينين بنظر بهم إلى النسبتين حى يخرجعن 
الحبرة فان صاحب العين الواحدة لا يقدر على الخروج من الحيرة فى هذه 
المثلة أبدا . 

وقد حبب إلى أن أوضم لك هذه المئلة بما لا تجده فى كناب من 
كب الاكلمين فأقول وبالله التوفيق . 

اعم ياأخى أن العقل يقصر عن فهم مسأ لة خلق الآفمالمن غير ا شكال 
ولا مخرجبك عن الاشكال فيما إلا النسليم المطلق بما قال الق » أو أن تترق 
فى المواد الكونية وأنت صاعد حتى تنظر إلى الحق تعالى بقلبكوهو مخلق 
الخلوق الأول الذى لم يتقدمه مادة. فانك تجد الق تعالى فاعلا وحده 
لا شريك له ثم تنزل فى الفروع إلى أسفل مع مشاهدة سر بان القدرة 
الإلمية فى كل من أضيف إليه فمل من الخلق فتجده لا يقدر على فعل إلا 
بامداد القدرة الإلمية له . 

ومن هنا انفتح باب الاشكال لعدم تخليص الفعل حينثذ فى الشبود 
البصرى لله وحده »أو للخلق وحدم . ووقع الخطأ , فن آأضاف اللافعال 
كلما إلى الله تعالى نبا وقبيحاء قال له لسان الغيرة الإلبة » قل كل من 
عند الله ما لاء القوم لا يكادون يفقبون حدما » فان نة الاذعال إلى 
الخلق نبة إضافة واسنادء لا نسبة خلق وايجحاد » ومن أضاف الآاءور 
المسنة كبا إلى الله تعالى وأضاف القيحة كلها إلى الكو ان ء قال له لان 
الجود الإلحى أيضاء قل كل من عند الله , لا تكفيبا له بل ثثناء جميلا .کا 
تضيف نحن ما قبح من الآافعالءا لا ,وافق اللاغراض ولابلاثم الطبع [لبنا 


دوع 

مع عابنا بأن الكل من عندالقه . ولكن لما تعاق به لسانالذم قدينا ما ينب 
إلى الحق من ذلك بنفونا أدبا مع الله تعالى » ما أننا نضيف ماكان من خير 
وحسن إل الله تعالى وترفع نفوسا من الطر يق حتى يكون الحق تعالى هو 
المحمود و حده أدبا معه تعالى . 

فالذى يحب اعتقاده » أن الله تعالى خالق أفعال الماد وإنها مكتسبة 
لهم وان حجة الله تعالى قائمة عليهم وأنه لا يثل عما بعل . ولا يطلب 
الوصول إلى الغاية فى ذلك فلسنا مكافين بها مع صعوبة مراقيبا ٠»‏ 

أجل امنا مكلفين بالخوض ف کل ما بتعلق بذات الله وقضاء اللهوقدره 
فإد هذه المسائل هى سر الحياة الا كبر » وسر الحياةلا يعله إلا الله فليس 
لا من الام إلا انسل والايمان ما أمر اله وبما ورد فى كتاب الله . 

عن أى هر رة قال , خرج علد .| ر سول الله ييه ونحن لنازع فى 
القدرء فغضب حتى احمر و جهه ء ثم قال أبوذا أمرتم آم بهذا أرسلت الک 
إماهلك من كان بلك <ين ”ناز عو اق هذا الام » عزمت عليكم الاتنازعواء 

وسأل رجل على بن أنى طااب عن القدر فة.ل . طريق دقيق لا ش 
فيه » فقال يا أمير الأو منين اخيرنى عن القدر . فقال حر عميق لا خض فيه 
فقال . يا أمير المؤمنين اخبرنى عن القدر . فقال سر لخنى لله لا تفشيه » 
فقال . يا أميرالمو مين اخيرنى عنالقدر » فقال إن الله تعالى خلقك كايقاء 
أويا شئت » فقال ک) شاء قال . إن الله تعالى ببعثك يوم القيامة ج :نت أو 
كا شاءء قال كأ ثاءء قال ألك مشيئة مع الله أو فوق مشيئة !لله أو درن 
مشيئة' الله . 'ما إن قلت ممع مشبئ:ت-ه أدعيت ااشركة معه وإن قلت درن 
مشيكاه استغنيت عن ميته . وإن قات فوق مشبثه كانت مشيئتك غالبة 


على مشيشه » . 


.مهمو — 


وبذلك أحال على رضوان اله عليه سائله إلى #الى القدرة الإلهية 
ومشاهدها . فكانت تلك الاحالة أبلغ الأجوبة وأعظمبا لمن يتشد الاعان 
والقين. 

وبدون تلك الاحالةلا يفم القدر . وبدونتلكالاحالة يتحو لالقضاء 
والقدر إلى جدل لفظى لا ينبت الايمان ولا يعرف اليقين وإتما يدفم إلى 
الشكوك الاوهام وإلى ماهو أبعد من الشكوك والآوهام ‏ 


الجن والارواح 
والعوالم غير المنظورة 


يول غاندى 


« إن العقل شىءعظبم حقا » ولكنه يصبح غولاكريها إذا أدعى لنفسه 
أنه قادر على کل ثىء؛ محيط بكل ثىء» وإن نسبة هذه القدرة إليه مط 
ردىء من الوئنية » فالعقل عند هؤلاء العقليين ون يعيد » كا يعبد الوثى 
حجراً أو نصباً » ويعتقد فيه أنه إله . 

وهذا خطأ الحضارة الغربية ال كبر ء فقد آمنت بالعقل وجحدت 
ما سواه وعاشت تحت ظلال وثنية عقلية هى أخطر ألوان الوثنيات وأشدها 
اذلالا وأهدارا للقي الإنسانة المليا . 

والعقل الذى عبدته الحضارة الغربية شىء عظيم حقاً فى عالم الحس 
والمشاهدة لاما مجالا العقل وموضع تجار به وآياته » أما ماوراء ذلك فلا 
شأن للعقل وما ينبغى له 

ولهذا كانت الحضارة الغربية شىء هائل عظم رهيب فى الماديات وى 
كل ما مخضع للحس والمشاهدة ويقوم على البحث والتجربة » ينها تأخرت 
وتوئرت تمثراً مضحكا ف المعنويات والاخلاقيات وااعبادات » وف كافة 
مايتصل بعوالم الروح والإلحام والوحى والإيمانء للها عوالم فوق الحس 
والمشاهدة . 

والإنسان لو اقتصرت حياته على الحى والمشاهدة خب الما كان 
أ كثر من حيوان ككبير » لان الحى والمشاهدة هما مرتة الهروان 
الذى لا يصدق إلا ما شاهده بعبنه ولا يعرف إلا مأ وقع عليه حسه . 


ا — 


أما الانسان الذى أسج الله له ملام كته ونفخ فيه من روحه . فقد 
وهب مع النفخة الإلهية خصائص روحة عليا هى مره الا كبر وهى حياته 
الى » وبتلك الخصائص يدرك الانان أثياء فوق الحس والشاهدة » 
وتلك الخصامص ترتفع معارفه فوق معارف الحس والمشاهده [ر”فاعايؤ هله 
لتذوق‌المعارف الالهية : وةموبه إلى جلاءآسرار مكو نال كوانو الاطلاع 
على عجائب ما أبدعت ألقوة الالية من عوالم منظورة وغير منظورة . 

والعلم المادى الذى تعبده اور با ومن يعيش فى ظل حضارتها فى آم کا 
وآسيا قد ابتدأ تفه يتنكر للعقّل الذى ابتكره و ابتدعهء قدابتدأ يمترف 
بأن اللكون ملىء بأسرار وعلوم ايس ف طاقة العقل أن يدركما لبا فوقه 
فلا سبل اما إلا بوحى من الله أو بالهام من عام الروح . 

واف العلامة انشتاين عند درج صغير فى أسفل مكتبه وقال , إن نسبة 
ما أعل إلى مالا اعم كنبة هذا الدرج إلى مكتبى » 

ويقول المبقرى ٠‏ نبوتن » لذا إلا كأطفال فى جزيرة على شاطىء 
بحر العم نلنقط ما يقذفه البحر من القواقع على حين أن الجواهر النفيسة 
فى قعر البحر » 

ويقول النابغة الفرفى ٠‏ بيو ٠‏ إننا لا نشاهد إلا ما يظهر لنا من الملل 
فى الخارج ؛ وقد حجب عنا ما هو أعجب وأغرب.. لممرك قل لى من ذا 
استطاع أن يفهم سر طيران الذباب ؟ ور ألا عیب الفر اش ؟ تعلم ششأعن 
تركيبها الجسماى وقابايته » واللكنا عاجزون عن رؤية الكل الى آمرت بها 
ونظمتهاء إنى أمام مهد الو جود أعتير تفسى جاهلا » 

ويقول , كامل فلا مريون» ‏ ماهو الوسيط الذى يتوسط للقوى 
العقاية فى إنتاج نتيجة مادية كدف يوصل العصب البصرى صور الاشياء 
إلى المقل . ؟ كيف يدرك هذا العقل .؟ أن مستقره .؟ ماهى الطبيءة © 


-- o 


ما هى طيعة العمل الخى ؟ لن يستطيع أ كير رأس أن يحيب على أحقر 
أسئلى » 

تلك أقوال جبابرة العقول فى الحضارة الغربية تبرهن أن نهاية اقل 
البشرى هى العجز عن إدراك أسرار الكون . وأن أ كبر الجبل أن :نكر 
مافى الكون من آيات الله و عاتب الخلق بدعوى أا أشياء فوق العقل 
والتمور . 

لابد للإنان أن يرد صاغرا ذليلا إلى عالم الإيمان والروح» أن 
يرئد مؤمنا بقوة فوق عقله » وبعوالم فوق ما يدرك بالحس وما يعرف 
بالمشاهدة , فلا قم بما تبصرون ومالا تبصرون .٠‏ 

اضطر رنا إلى هذه المقدمة » لتبرهن على أن كل ما يتعلق بالعوالم غير 
المنظورة ء كالجن والملانك والارواح يحب أن تخضع عةولنا حراها إلى 
ماجاء ۾ الوحی » لانا بالعقل وحده أضل فى فم الروحانيات والغييات . 

ولتبرهن أيضا على أن الذن هاجموا المتصوفة فى أعاديليم عن صلاتهم 
بالجن » وصلاتهم بأرواح الموق من الصالحين » قد انحرذوا عن اق » لإآان 
الآديان ال مارية فى جانب المتصوفة لافى جانب هؤلاء الوثذين المقدين . 

والشعرانى فى طلبعة المتصوفة الذين تحدثوا عن صلاتهم بالجن . وعن 
صلاتهم بأرواح الموتى من الصالحين . بل لعله أ كثر المتصوهة حديئا عزعالم 
الجن وعالم الروح . 

ولهذا كان نصيه من حملة العقلين » أ كبر من غيره من ر جال التصوف 
الروحانين . 

لقد رهوا الشعرالى بالكذب والدجل » وبالشعو ذة وبالشعية العامية 
وبالتخريف والتخيل ااساذج وما إلى ذلك من نعوت وألقاب يحيدها الذين 
ألهوا المقل وانكروا مافوق الحس والمشاهدة . 


— 


يقول المتشرق العقلى ( شاخت ) فى حديثه عن الشعراق ٠‏ إنتا مع 
اعترافنا خصو بة انتاجه نرى ضرورة الاعتدال وعدم الاسراف عند تقدير 
عقليته » لتنا نراه بؤمن إبانا عميقا بالقوى الخفية وما أ حسكثر مزاعمه 
بصدد ماوقع له مع الآرواح والملائكة والجن والكرامات والخوارق» فإن 
كتبه حافلة هذه المزاعم » . 

وقول المستشرق ( ما كدو نالد ) فى الفصل الذى عقده عن اتصال 
الأولياء بالجن فى الاسلام , إن هذه الظاهرة إذا كانت مألوفة فى العام 
الاسلاى » فإنها لاتبدوا أوضح عا نراها عليه عند الشعراق الذى كان على 
إتصالم دام بعالمها الخ غير المنظور , . 

ويحرى الدكتور رَى مبارك مع المستشرقين فى الفصل الذى كه 
عن الشعرانى فى کتابه - التصوف الاسلامی ‏ فيرى !اشم رانى بالكذب 
الساذج ؛ و يصف عقليته بالء'مية ء لآنه تحدث عن الجن وعن اتصاله بهم ». 

ويعقد الدكتور بوفيق الطويل فصلا فى كتابه کر الشعراقى حت 
عنوان ‏ النفسير السيكولو جى لكذب الشعراق ‏ جاء فيه . 

إن ما يرويه الشعرانى عن نفسه من اتصال بالارواح وتعامل مع الجن 
قد بغرى باكدك و يدفع إلى تكذيبه» كا كان الحال فى موقف الدكتور 
زک مبارك منه ولكن تفيم الشعرانى فى ضوء المنطق العقلى وحده يبدو 
لنا ضلالا مبينا لان الرجل كان طوال حياته يعيش فى جو دیی مشع 
بالتصوف استمد منه غذاء عقله » وأشيع به جوع قلبه » ومن هنا كان 
لايد من النظر إلى نزعات نفسه وتيارات فكره فى ضوء هذا الجو التضى. 

وقد انتبت به حياته إلى إيمان عميق مفرط هيمن على منطق العقل فى 
تفكيره . و تأدى الاسراف الممعن فى هذا إلى مايسمعهعلباء النفس بالمدركات 
الخاطتة والأوهام الجسمة فتصور وجود أشباح بجسمة لم يكن لا وجود 


وه 


إلاف وهممه » وبهذا انقلبت الحقائقفى نظره أو اختلق الكثير منها اختلاقا 
فبدت الاشياء الى لاتتضم ف عينه » أشباحا للجن أو الارواح . أوكانت 
هذه من خلق تصوره لآنها تسار نزعات قله ووساوس نفسه وتلم 
الجو المعنوى الى الذى يستغرقه ومن ااسهل على من يكون كذلك أن 
يتمثل الجن فى خاطره فتبدو صورها فى ناظره أو تتحول صور الاشياء 
إشباحاً للجن والعفاريت . 

فإن حدثنا عن وقاتع مع سكان هذا العالم الخق قلنا أنه خدوع وليس 
0 وعثل هذا تفسر أحاديثه عن تعامله مع الجن وأرواح 

والآن فلانظر ما سيب كل هذه الملة عل الشءرانى . روى الشعرالى فى 
المنن » أن مؤمنى الجن كانوا حضرون دروسه العلية » وأنهم أحيانا كانوا 
يدخلون عليه للا فى متزله فيصاون معه ويسبحون معه على سبحته » وأن 
بعض شباط ينهم عابثه يوماأثناء مقامه بمدرسة آم خو ند فكان يطؤ. مصباحه 
ويزعج أولاده» فکن له حى إذا ظبر قبض عل رجله » وأخذت د جل 
الجى ترق حى أضححت كالشعرة فى يده © 

وأرسل إليه بعض الجن من المشتغلين بالعلم أسئلة فى قرطاس بحمله 
أحدم فى فه وقد تدكل فى صورة كلب أصفر اللون» وف مقدمة الأاسئلة 
, ماقول علاء الانى فى هذه الاسئلة الارقومة لآنها أشكلت علنا وأا 
عنها مشاخنا من الجان . فقالوا إن هذا التحقيق لا يكون الاعند علياء الانى» 
وقد أجاب عنها الشعرانى فى كتابه الق كشف , الاجاب والران عن وجه 
أمئلة الجان , . 


)١(‏ الدمرالى الطويل ص ١١١‏ (0) المزء الأول ٠ن‏ اانن ل 


حم وه وا 


هذه هى. خلاصة حوادث الشعرانى مع الجن فلنءرضهاعل وجبة النظر 
الاسلامية لنرى هل تطاءق آم تخالف . 

والاسلام صريح فى وجود الجن وف أنهم أمم أمثالنا ملم الصاح ٠‏ 
ومهم الث > وان طائفة من الجن استمعت إلى الةرآن الكر حم وآمنت به ٠‏ 

بق بعد ذلاك ور الصراع . وهو صلاتهم بالانان . وهل هى جائزة 
أم صةديلة وهل صاحبهاكاذب أم صادق . 

روى الخاری ف حه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 

ه وکلی ر سول الله حفظ زكاة ردضانفا تانی آت كو من الطعام فأخذته 
فةلت لارفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه ولم . فقال إلى عتاج وعل 
عيال ولى حاجة شديدة . قال تخليت عنه فأصبدت . فقال النى صل الله عليه 
وسلم ب أبا هريرة مافعل أسيرك البارحة . فقات يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعبالا فر حمته خلت يله . قال أماإنه قد كذبك وسعود» فعرفت 
أنه سبعو د بقول النى صلى الله عليه و ملم فرصدته » بجاء مثو من الطعام 
فأخذته قلت لار فعنك إلى رسول الله صلى الله عليه ولم . قال دعنى فإنى 
عتاج وعلى عيال لاأعود فرحته ليت مبيله . فأصبحت فقال لى رسول 
الله ياابا هريرة مافعل أسيرك البارحة . فقلت يارسول الله شكا حاجة 
وعبالا فرحته تلت سيله قال أما إنه كذبك وسيءود . فرصدته الثالشة 
٠لخاء‏ شو من الطعام فأخذته فقلت لأا رفعنك إلى رسو الله صلى اه عليه وم 
وهذا آخر ثلاث مرات . إنك تزعم أنك لاتعود . فقال دعنى فإ أعدك 
كامات ينفعك الله راء قلت ماهى . قال إذا آويت إلى فراشك فافرأ 
آية الكر-ى : اله لا آله إلا هو الحى القيوم : حتى تتم الآية فانه لن يزال 
عليك من الله تعالى حافظ ولايقر بك شيطان حى تصبح ء تقليت سبيله . 
فأصبحت فقال لى رسول اته صل اتهعله‌ و سم مافعل أسيرك البار حة.فقلت 


جب 0۷ — 


يارسول الله زعم أنه يعلنى كلمات ينفعنى الله تعالى .ها نغلبت سيله . فقال 
ما مى . قلت قال لى : إذا آويت إلى فراش ك فأقرأ آية الكر-ىمن أولحاحتى 
تتم الاي الله لاأله إلا هو الى القيوم ‏ وقال لن يزال عليك حافظ من 
الله تعالى حی تصبح » ولن يربك شيطان ء فقال الى صل الله عليهو سل 
أما إنه قد صدقك وه وكذوب . تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة . 
قلت لا . قال : ذا شنطان , . 

والحديث صريح صراحة لالس فبا ولا أبهام فى أن الى حادث 
أبا هريرة وجادله وناقشه وعلبه ايضا آيات من القرآن ت#فظ الإنان 
من الجن . 


والحديث صريح أيضا صراحة لا لبس فما ولا غموض بأن أبا هريرة 
قبض عل الجنى ايرفءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حى إن الرسول 
ليأل أبا هريرة قئلا ‏ ءاذا فمل أسيرك البارحة س . 

وروى أحمد والترمذى من حديث عاثغة أن رول الله صلى الله عليه 
وم . قال لعائشة أ:درين ماخرافة . إن خرافة كان رجلا من عذرة أ-مرته 
الجن فى الجاهلية فكث فهم دهراطو يلا ثم ردته إلى الإنى . فكان بحدث 
الناس بما رأى فيهم من العجائب . فقال الناس حديث خرافة ٠‏ . 

وف السير أن الشبطان صاح فى عسكر الصحابة بوم أحد . ألا إن عدا 
قد مات قترك جماعة من الصحابة القتال فضحك عليهم ٠‏ 

بل إن الفقباء قد وضعوا اصلات الجن بالإنسان قواعد فقبية وصلت 
إلى حد أن تناول الفةباء أحكام الزواج امختلط بين الانسان والجان. 

جاء فى حاشية اين عابدين . يكناب النكاح , أن الحسن البصرى أجاز 
ازوج >نية دون المكس » . 
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وجاء فىكتاب , آسى الطاب فى أحاديث #تلفة المراتب » أن الدجال 
أحد أو جی “e‏ 

وف القرآن الكريم بيانا وإيضاحا . لوحى ااشياطين للانى ووحى 
الإنس للشياطين ه شباطين الإنس والجن يوحى بعضهم لبعض زخرف 
القول غرورا». 

وف القرآن أيضا انا و[يضاحا لاعمال الوسوسة والمرع والمس الى 
تترئب على صلة الجن بالإفسى . 

وجاء فى القرآن الكريم ف قصة سلمان ٠‏ ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ريه ومن يزغ مهم عن سنا نذقه من عذاب السعير . يعملون لهمايشاء 
من محار يب ومائيل وجقان كالجواب وقدور راسيات أعلوا آل داود 
وشكرا وقليل من عبادى الشكور ٠‏ . 

وهى آبات كريمة دلت لا على الصلة بين الإفى والجن فقط . بل على 
أن الجن قامت بأعمال مادية للانسان » فصنعت لها حار يب والقاثيل والجفان 
والقدورالراسيات . 

( الجن وتحضير الارواح ( 

وقد سئل الامام تمد عبده عن تحضير الارواح فقال :قد ميت له 
أوربا مؤ ترآ يجمع أ كار هذا الفن ضرت أرواح كثيرين وبعضهم عن 
أعرفه قبل وفاه . ورأيت ذلك مطايقا لما علته عن هو لاء النا 2 
وكلهم اتحبؤا إلى ليسمعوا سؤالى . فقلت لهم إن رأى ف هذا أنه عمل من 
أعمال الجن . وناقكتهم مناقشة ج--دية فى هذا الموضوع إلى أن تحديتهم 
بإحضار روح المصطق عليه الصلاة والسلام لآ سأ عن الاحاديثالصحيحة 
الواردة عنه ولا تبن بلاغته وفصاحته فى غنطقه إذا تكلم فى ذلك الوق 
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وكثير من المستشرقين الهاضرين يمكنهم الحم على ذلك . وليقين بأن الى 
محفوظ من أن يتمثل الشيطان بصورتهويؤدى مايؤديه . علس تأنى مأفوز 
عليهم فل يلبئوا أن يرواجميعاً معتذرينيآن هذهروحعالية لا يمكن احضارها 
ومن ذلك يتبين جليا أن هذا عمل من أعمال الجن . . 

وبهذا تتحد الادلة القرآنية والاحاديثالنبوية مع منطقالواقع والمشاهد 
قبل بعد هذا بيان لمن ينشد الحق . 

وهل خرج الشهرانى فى صلاته بالجن عن نطاق القرآن والاحاديثك 
والواقع المشاهد . 

وهل عقلة الشعرانى ساذجة متوهمة کا يقول الد كتورااطويل وكاذبة 
خادعة کا يقول المستشرقون والدكتور مارك . 

أم أن عقوم هى الاجدر بهذا الوصف . وإن كانوا أطلقوه فباطل 
ونطلقه تحن هنا فى حق صراح . 


الشعرانى المفترى عليه 
<يا وميتا 

يقو ل الشعران . إنه ماكان عظى قط فى عصير من العصور إلا وكان 
يلازمه ملازمة الظال خصوم وحدة» يملثون الجو حوله صياحا وجدلاء 
ويشعلون اانار فوق رأمه حقدآ وحداآ . 

ويستشهد الشعر انى على ذلك عا وقع الآنبياء كافة ثم لكبار الصحابة 
وعظماء الرجال فى عةتلف الاءم والشعوب : ليبتلى الله عباده وليتميز ا لخبيث 
م الطيب » ولمتحن الاعواد الانسانية الصلبة ومقدار قدرتها على 
البقاءو االخلود . 

وقد أصاب الشعرانى ما أصاب أسلافه من مصابيح الانانة وأعلام 
الهدى والإيمان . 

فقد مل خصومه الدنيا حوله قدا وحسدآ » وافتراء! وكذ بام أو نا 
فى الفصول اساقة » حتّى أذاعوا نبأ موته تشفيا وحقداً . 

يقول الشعرانی ‏ وكان حسادى حر فون عنى مسائل لم أقل بها قط ثم 
يكتبون بها أسئلة ويستفتون عنها العلداء فيفتون بحسب السؤال ثم يدورون 
مخطوط العلماء على الناس فيحصل لى من ذلك أجور لانحصىمن كثرة الوقوع 
ف عرضى بغير حدق ان 

ولا تزال الأ جور الى لا تحصى تلاحق الشعرانى ف الدار الآخرةء 
فالشعراق الذى إفترى عليه خصومه فى حياه لا يزال الافتراء يلاحقه 
ويتابعه وهو ف مقأمه عند ريه . 


س وهو ب 


فإن خصو مه البوم يدفعهم إلى الافتراء إما التأثر عا قال أسلافهم القداى » 
وإما الجبل عا قال الدمرانى نفسه . 

وهذا باب كبير يكاد يحتاج إلى كتاب خاص ولكننا يجتزى هنا مئال 
واحد من أبشع مانب إلى الشعرانى . 

فسبوا إليه أنه قال ف المنن إنه بنى بزوجته ف قبة البدوى ‏ وأطلق 
الدكتور زك مبارك لسانه وألفاظه الضخمة القاسة تعقيا على هذه الحادثه 
الرشعة الرعناء . 

والدكتور زکی مبارك ومعه رجال الاستشراق قد أخطأوا فى اتهامهم 
للشعرانى ف البديميات . أخطأواكايخطىء التلبيذااصغير الساذج ف فهم الكلام 
الواضح المبين فيحرف الكلم عن مواضعه وير جالمعنى عن أهدافهومةاصده 

يقول الشعرانى .وما وقع لى مع سيدى أحمد البدوى أنه جاءتى ودعاق 
أيام خروج الناس من مص إلى مو لده . فليا ذهبت إلى (طندتاء) صار كل 
من دخل القبة يبدأ باللام على قبل زيارة الشيخ حى استحييت ٠نه؛‏ 
وكانت أم ولدى عبد الرحمن للا معى مدة سبعة شور وهى بكر . لاء 
وقال لى إختل بها فى ركن قبنى وأزل بكارتها ففعلت » فطبخ لى طعاما 
وحلوى . فلا رجعت إلى مصر حصل ما أغار به فى تلك الليلة ”' 

ذلك قول الشهرانى ‏ وهو أوضح من فلق الصباح فااقصة كا هو واضح 
قصة منامية جاءه السيد الإدوى ف الرؤبا ودعاه لز بارة مقامه فطنطاءم طلب 
منه فى منام تالى أن مختلى بزوجته الى لم يدخل بها رغم مور سبعة أشهر 
على زواجه با فى ركن قبته ثم يقول الشعرانى فى لفظ عرب مبين ‏ فلا 
رجعت إلى مصر حصل ما أشار به السيد فى تلك الايلة ‏ أى أنااشعرانى 
دخل بزوجته فى مصر عقب عودته [لها تنفيذا لما رأى فى منامه . 


المزء الأون من اللن س ١ ٠١١‏ 
رم ۱۱ س العبراى ) 
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ولللنامات عند المتصوفة مقام كبير يحتذون فى ذلك سنة رسول الله 
صلوات الله عليه فقد جاء فى كتب الصحاح أن اانى كان إذا أصبح يقول 
لابه ,من رأى منک رؤياء يعنى أعيرها له . 

والشعراتی يقول فى كتبه إنه كان ينبه فى النام على الامو رالتى تقع ءا 
کان ينبه على أحواله ومقاماته وذنوبه وأخطاته من باب ااتأديب والتعلم 
بالرمز والإشارة . 

والشمر ا بی بزو جته کا يقول ومضى عليها معه سبعة أشهر وهى بكر 
لم يدل مها . فنبه مناما على خطئه ووجوب الدخول بها وكان مرشده ف 
الرؤيا هو السيد البدوى . 

أو لعل الشعرانى كان فى حالة نفسية حالت بينه وبين الدخول بزوجته 
فكان المنام الذى رأى سباً فى اصلاح تلك الالة النفسية أو العقدةالنفسية 

وعلى أى معنى من هذه المعاتى فقد صرح الشع راق بأنه لما عاد إلى مصر 
حصل ءا أشار به السيد فى انام . أى أنه دخل بزوجته فى مصر لا فى 
قة البدوى. 

وبذلك تنهار تلك الأقصوصة المسرحية الى نسجوها حول الشعراق. 
وما أكثر ما نسجوا حو له من أقاصيص وأساطير . 


صلاته بالملوك والوزراء 


بحدثنا الجيرنى, وان أباس » والشعرانى » وعلى ميارك » وم مؤرخوا 
مصر ف العصر الترى عن لون الحياة فى المدن والقرى المصرية » وعن لون 
الحكم الذى فرضه الأتراك على مصر حدما يبآ خلع القلب ويذهل العقل 

فلقد خضعت .صر خلال الح التركى لأاقمى أنواع العذاب البوبرى 
الممجى إذتولى أمورها حكام طغاة جبابرة » وزاد من بشاعة جبروتهم جبلهم 
الفاضح 0 واستهتارمم بكل اأقدمات الانانية 5 

كانت فصر خلال هذا الحكم العسكرى الدکتاتوری تمان الظل والفساد 
ونشأ عن الظلم والفساد ف البيثات الحا كة انتشار الجبل والفقر والمرضى 
ربوع الارض الطببة والوادى ذى الزرع والخير الم . 

واختل الآمن وفقد الناس السلامة فى كل شىء . فا بق لال أو الدين 
أو الجباة قيمة أوكرامة . 

يقول الجيرتى ه وقدكان من عادة فرق اله كر ية اتركيه أن تشارك 
أحاب الحرف ف مكاسم > فيمضى الجندى منم إلى التاجر وذلع سلاحه 
ويعاقه فى امحل ويصبح شريعه فى أرباحه ۲ . 

ثم بةول واصفا للفو ضى العامة الشاءلة ٠‏ وكان التاجر لا يكاد يسستقر 
فى متجره دى يسمع النأس يتصاحون ويتسابقون فى العدو وسرعان 
ماسيها فتنة قد شبت نارها فيبادر باغلاق عله ويلوذ فراراء . 


4 ارتي + ۲ ص ٠١۲‏ 
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ويقول صاحب الماقب متحدثاً عن الفلاح والقرية المصرية ٠‏ وكان 
الفلاح فى قريته معرزضا لنوع اخر من الفزع والجزع » كان القضاة 
و الكثاف يحطون عليه ويطالبونه يدفم الضرائب والادوات فإن مجر عن 
الدفع انتزعوا منه أرضه وأذاقوه العذاب ألوا؟ وأشكالا بالمقارع 
. والكسارات وعصر الرأس وإمرار الطونس على ظهره وإدخال الوص 
بين الظفر واللحم والتعليق ووضع الخوذة الحماة بالنار على الرأس “٠‏ 
ويقول ابن أباس واصفاً للمباشرينالذين أذلوا الشعب المصرى ونوا 
أمواله : «كان المباشرون كالملوك يتصرفون فى أمور الدولة با يشاءون 
ولیس على یدهم ید ۰ . 
وكان أخطر ماعانى الشعب المصرى فوق ذلك أن العلاء کا يقول 
المؤورخون مشوا فى ركاب الطفاة من الحكام والولاة وغدوا لهم بطانة 
وحاشية فزادوهم ظلما وعدواناء وأ-بغوا على ظلبم وعدوانهم ظلا كاذباً 
من الدين ١!‏ ؟ 
وبق المتصوفة وحدهم يحملون مشاعل الجباد » ويصرخون ف وجه 
كل جار ؛ قف من أنت . 
ورجال ااتصوف عرفوا دالا بانتفاضهم على الظلم والظالمين » لانم 
ارتفعوا نحياتهم فوق الرغبة والرهبة » وسموا بإيمانهم فوق ما يذل الناس 
من شهوات وفوق ما بخيف الناس من جبروت ٠‏ 
أو كا يقول على مارك متحدثاً عن موقف المتصوفة من جبروت الولاة 
الاتراك : واكن هذا الجبروت كان ينحل أمام زعماء المنصوفة . 


۱ الحاقب الكيرى س‎ )١( 
ة‎ 14١ ان اباس جزء ۳ ص‎ )۲( 
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ولقد تركزت قو ة التصو ف خلال هذا العهد فى زعي النتصوف اشعراى 
وبذلك تمثلت ف الشعر ان مقاومة ااشعب المصرىو تمر ده على الظل وااظلمين 

واستطاع الشهرانى بأعانه و شخصيته و جاده أن عثل سلطة الشعب وأن 
يرد العدوان عنه وأن ينتزع له حقوقاً من ظاليه . 

سنل غاندى عن السر فى أن الإنجليز لم يتطيمو! أن ينالوا منه أو 
عخضء وه لسلطاتهم مع ضعفه وقوتهم دقال : يرجع ذلك إلى سببين ٠‏ الأول 
أنى لاه أءلك شيا يستطيع الإنجليز أن بأخذوه منى فحرصا عليه أخضع 5 
والثانى أنى لا أطمع ف شىء يسطيْع الائيجليز أن منعوه عنى وطمعاً فيه 
أخضع 0 

وكذلك كان ٠.وقف‏ الشعرانى من جبابرة الآثراك » لا عد عينه إلى 
ما لديم من متاع وجاه ؛ ولا حرص على شىء ف الحياة . 

وبحد'نا الشعرانى عن نفه بأنهكان لا يقبل مالا أو هدية من 1 : 
فإذا ألحوا عليه تقبل المالبيده وطوح به على مرأى منهم ومشهدمن الناس . 

بل لقد رفض أن بلتمس له أحدالوزراء معونة الخليفة فتركا وكانت 
ف ذلك الوقت شرفاً أى شرف وأملا أى أمل . 

وكان الششعرانى فى تواضعه يتكر على المتكرين » ويتعالى على هؤلاء 
الجبارين ليحفظ كرامة إعانه وكرامة شخصه وكرامة وطنه . 

قال له الوزير الاعظم على باشا عند ما عزم على الرحيل إلى تركيا : [ننا 
مقر بون إلى الخليفة فل لك حاجةعنده ؟ فأجابه الشءراتى فعزة الأ من : 
ألك حاجة عند الله ؟ إنتا مقربوت إلى حضرته . 

ولك العوة الإعانية رى الشعرانى أن الملؤك فى طاعته لآنه فى طاعة 
الله ونی مصالحم عباده » يقول ااشعر انى : 
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, سفت عند اللطان الغورى . واللطان طومان باى وخار بك 
وغير ثم من بشاوات مصر ذقبلوا #فاءتى وذلك معدود من جملة طاعة 
الملوك لى , 290 , 

وبتلك المزة الإمانية غدا الشعر انى الاى الأول عن الغعب المصرى» 
أويا يقول : , ومما من الله به على كثرة قبول شفاعتى عند الآمراء ولا أعلى 
الآن أ<دا فى مصر [ كثر منى شفاعة عند الولاة» فرعا يفنى الدست الورق 
فى مرا سلاجم فى حواتج الناس فى أقل من شور » . 

وار تفعت مكانة الشعرانى بدفاءه غن الشعب وبإئان الملوك والوزراه 
بأنه رجل فوق الاغراء وفوق المادة وفوق وظائفهم وفوق ما يتعبدون 
به الناس وقد امتحنوه مرآ وجبرا فأرسلوا له الاموال والخيرات فرذها 
علهم فأعادوها سرا فازداد اعتصاماً وإصرارا . 

وعرضوا عليه الوظائف واهبات من الخليفة قأبى أن يأخذ مالا .ن 
عام أوحتى أن يأكل هن طعامه . لآن فى ذلك ما خدش عقيدته » 


وما دش رسالته . 


وطارت شهرة للشعرانى بأنه رج لكرامات وآيات وأن من يعدى له 
أمرأ ينكب ف ماله أو جاهه أو حياته . : 

وحدئنا صاحب الناقب عن [ءان جبابرة الثرك من الولاة والوزراء 
بكرامات الشعراتى وقوته فيقول : فقد ترتب على هذا الذوف أن الولاة 
كان إذا زارهم الشعرانى أسرعو! له يقبلون يديه ويتبركون به ويحلون 
على الارض بين يديه ويسارعون إلى قضاء أوامره وشفاعاته . 
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ويقول انا صاحب الماقب أيضا إن الامراءكانوا باتمون منه أن 
يوصى بهم خيرا أي اتجهوا فى أرجاء الامبراطورية اللركية حتى إنه كتب 
هرة بوصى العجم والروم بالآمير جام الجراوى »كا كان يولى القضاة 
وامحتسبين وحكار الموظفين ويرجع إليه فى كل أمور الدولة صغيرها 
وكبيرها. 


بل إن على مبارك ليحدئنا عن خوف الامبراطورية التركي ة كلها من 
الشعرانى ومسارعتها إلى إرضاته إتقاءاً لغضبه » 

ويك للدلالة على مكانة الشعراتى ما يرويه انا أرضا على مبارك من أن 
أحد الولاة تعرض لذرية الشعرانى بعد وفاته . فتسامع السلطان فى تركيا 
انا هذا العدوان مع أن أداً من ذريته لم يرفع شسكواه ليه . فأرسل 
السلطان بكف العدوان عنهم وهدد من ركب رأمه فى هناوأتهم باعتباره 
طر يد القانون وأنذر بأهدار دمه جزاء عناده . 


حتى الموت لم يستطع أن يحجب نفوذ الشعرانى . لآنه تفوذ قام على 
الإيمان والعقيدة . وكل ما يتصل بالا مان والعقيدة خالد لا يفى . 


الزعيم الروحى - والشعى 


فى الشعراتى تمثلت خصائص الزءيم ااشعى المكانح على | كل ما تكون. 
هذه المأصائص من قوة نفسية متمردة على الظل » وقوة ببانة تثير العو اطف 
و تلب الحسء وفو ق هذا وذاكالحاسة الشمية الاحرة الى تشمر بأحاسيس 

الماهير وتتفاعل معها حتى كأنها منہا » وهی تقودها وتهيمن عليها . 

وف الشعر اتى تمثلت خصائص الزعب الديى الملبمعلى أو ضيح ما تكون 
تلك الخصائص من قوة إانية لا رهبها الظلم ولا ينال منها الاغراء؛ وقوة 
أخلاقة لا تلين للشهوات ولا تمل مع الآهواء » وفوف هذا وذاك ذلك 
الجر الصوف الاخاذ الذى يضئ على صاحبه هالات القداسة وأضواء 
الحب والإجلال . 1 

وقل بين رجال التاريخ من جمع بين هاذين اللو نين من ألوان الزعامة ». 
فلا غرو إذا رأينا الشء ران ظفر بين مماصر بيه بالقيادة العامة التى لاتطاولها 
رامات وا دی تپا قامات , 1 

ولقد كان موقف الشعرانىف وجهالقوة الركيه مثلافى الو لاةوالوزراء 
البداية المقيقية لبناء الشخصية المصرية المستقلة الى توارت طو يلا نح تحكم 
امالك والاتراك حى وجدت ف ااشعرانى جرها وصاحبها » فركزت 
حوله آمانها وأمانيبا وأخذت تتكون حوله شيا فشيئا أولى الجمرعات 
الشعبية المصر ية خصائصبا ومميزاته! "خف دورها التاريخىالذى تجلى .شرا 
غلابا خلال حملة نابليون على مصر وما تلاها من أحداث . 

وحول الشعرالى أيضآ تركزت الآمال فى هة دينية تعيد للدين شبابه 
الأول وقداسته السابقة وحرارته الإبمانية الى أذعفتها أحدات التاريخ . 
ونال منها جود العلباء وجهل اناهير . 


— ۱14 - 


وكان من زكاة هذه الزعامة الشعبية أنه أعرض عن الوظائف الحكومة 
انه ثائر ولآنه زعي قائد» والوظائف السكومية دانما تنال منثورة الزعيم 
كا تال من مكانته . 

وكان من علامات النجاح لمذه الزعامة الدينة أنه ابتعد زاويته عن 
الأزهر وبذالك أنقذها من الود الفكرى والجدل اللفظى الذى خم عليه 
فى تلك العصور » كا حرر أتباعه وتلامذته من أساطير أدعاء التصوف 
ومباذلهم ليرتفع بهم إلى جوهر الدين وليعود بهم إلى صفائه الأول 
وانطلاقه العلمى وجباده العملى وغايته المقد-ة الى تهدف إلى خير الإنانة 
بتلقينها أسمى المبادى. الاخلاقية وأنبل الفضائل الاجناعة . 

وجهاد الشعرانى الدينى فى سيبل رر العقول الإسلامة من الجود 
والاساطير لم يشغله يوما عن جهاده الشعى فى ميل إنقاذ الماهير من ظلم 
الولاة واستعباد اللامراء . 

وبذلك ربط الشعرانى بين الدين والدنياء وأحيا الصلة الى لا تنفصم 
بين رسالة الإملام التعبدية العلبية ورسالته السياسية الشعبية . 

هاجم الفقباء وأدعياء التصوف باس الدين وباسم الجاهير الاسلامية » 
وكافح الولاة والآءراء بام الدين أيضا ول+ساب الكتلة الشعبية » لآن 
هدف المجاهد الإسلامى والقائد الشعى هدف موحد مشترك . 

يقول الشعرانى , هام الادة العليا. الواحد منهم عدة وظائف» هو 
واعظ ف المجدء و.وظف ف الحكومة وطبيب للعائلة » ولا يقوم 
بإحدى هذه الوظائف على الوجه الذى يرضى الله . بل هى سهيل للمال 
الحلال أو الحرام » لقد عزمنا نحن المتصوفة على رفض الخدمة المسكومية 
لنتفرغ لخدمة اناس كفة > 

ولا بنسيه هذا النقد العنيف للعلماء الذي نكان واجهم الآول هو إرشاد 


الس .ا — 


الاس لاجم الال من وجه الحلال والحرام» أن يو جه قلمه إلى نقد الظالمين 
من المحكام الذين أحالوا حياة الفلاح المصرى إلى جحيم لا يطاق . بقول 
الشعراق 

«كان الفلاح عند مو ته فى أحللك الايام السابقة يترك شيأ من الدرام 
لاولاده ولكنه الآن بفعل الظالين من الولاة لا يستطيع إلى ذلك سبيلا » 
هو يديع الخاصلات والبقرة والثور لتسديد ما عليه من الضرائب وإذالم 
يتمكن من تسديد ما عليه سجن مع زوجته وأولاده , 

ومن أجل تلاك الصورة الصارخة لياة الفلاح المصرى المؤلة نذر 
الشعراق تفه للجراد فى سيل المظلومين كلة . أو كا يقول الشعران ٠‏ لقد 
عزمنا نحن المنصوفة على رفض الخدمة الحكومية لنتفرغ لخدمة الناس كافة 

ولقد ظل الشعران إلى آخر نفس له ف الحياة مجاهداً لا تلين له قناة 
ولا تخفض له راية ولا تزازله أحداث ولا ترهبة قوی » [نه مجاهد فى 
سبيل الله فلا خشى-واه . شعاره داتعا كته الخالدة ٠‏ لو انفض الناسجميعا 
من حول » واهتزت شعرة منى فقد كفرت بالله » . 


الشعرانى 
رجل الثااية الخلقة 

وبسد فإنكان الشعراى كزعي شم ؛ وكجاهد صوف قد شارك فى 
الجباد والزعاءة كثيرون من رجال التاريخ » فإن الشعرانى كا أومن ينقرد 
مخلق إنسانى رحيم كريم مثالى لا أظن أن غيره يبلغ مباذه عقا وإعانا . 

كان الشعرانى حى رجل اللاخوة الإنانية على أدق معانى تلاك الأاخوة 
ولهذاكان يشارك بوجدانه بل بكل أحاسيه المظلومين والحرومين يشق 
لشقائهم ويتألم لهم : يقول الشعراف , إلى لا أشعر بشعور المعذبين 
والمظلومين حتى لكأن كل عذاب أو ظل وقع بأحد من ااناس وقع بى » 

وكان الشعرانى يرى أن الإنسان لا يكون إنيانا إلا إذا شارك الناس 
كافة فى احزام وآ لامم لان الإفسانية وحدة متياسكة خيرها متاترك 
وعذاها معترك يقول : 

دمن ضحك أواستمتع بزو جه أو لبس وبا مبخراآ أوذهب إلىمواضع 
المتنزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم سواء » 

وكان الشعراتى رحا بالناس » ورحيها بذوع خاص بالعصاة وااذنبين 
لام أشد الناس ضمفآ وأحوجيم إلى العطف والنصح والرحة . يقول 
متحدثا عن مادئه 

ونم سترى لعورات الناس وعيويهم» ورحتى بالمصاة حال تليسهم 
بالمعصية فإنهم أشق الناس حيتئق ٠‏ 

ويقول ٠‏ ثم كثرة رفق ورحمى لمن شكا إلىكثرة محبته للبعادى لانه 
عر يض . م غيرتى على أذنى ان تسمعرزورا » وعيرى أن تنظر عرما ولاق 


أن يتكلم باطلا » 


— ۲ 


وتمند رحمة الشعرالى إلى الحبوان الاجم لاه ضعيف مخر للإنان 
ثم كثرة شفقتی على دابتى وكراهتى أن أحمل سوطا» . 

بل لد کان ااشعرانى يرى أن العبادة لا تصلح إلا بصلاح القلب ونقاء 
الاخلاق فكان لا يقوم إلى الصلاة إلا !ذا فتش قلبه هل في غل أو حقد 
أو حسد أو أميمة أو شهوة صغيرة أو كبيرة بل كان يتحى أن ينام وف. 
قلبه شىء من هذا لآن النوم رحلة الروح إلى اللا الاعلى 

و يستطرد قائلا ثم, أخذ ىك لكلام وعظت به ااناس فى حق تسى أولة 
وف حق الناس انیا وا-تغفارى من ذلك الا ثم عفوى العام عن كل سىء 
إلى » تم كثرة اهتهائى عمل هموم عدوى قبل نای موم صدبق » 

ويسمو الشعران فى أدب النفس ويرتفع فى ممارج الاخلاق فيقول 
, ومما أنعم الله به على عدم خروجى من بیی إلا إذا علمتءن نفل القدرة 
بإذن الله على هذه الثلاث خصال : تحمل الاذى عن الناس » وتحمل اللاذى 
منهم » وجلب الراحة لهم , 

فإذا كلت هذه الثلاث ار تفع ااشعرانى درجة بل درجات فيضم 
- الطليسان ‏ على وجهه لكف بصره عن فضول الناس . 

تلك الكليات المضيئة » الكليات الروحية الصاية الى تلألا بال 
والشرف » هى بعض خاق الشع رأ » وإنه لخلق رفعه درجات ودرجات 
فوق علمه وزعامته . . 
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